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في  الضوء على الدراسات النقدية المعاصرة في الجزائر هذا البحث  يسلط

، إذ ينطلق من متصورات جوهرية، تحاول أن تبين التحولات التي السردياتإطار 

ج المستقاة من طرأت على القراءة النقدية عبر التغيرات التي لحقت تتابع المناه

معطياتها المعرفية، و تضمنت مناهج تشعب  ثمرة لأفكار فلسفيةالآخر، التي جاءت 

 راسات التي اختصت بنقد الرواية والقصة القصيرةستقراء الدايقوم ب هوو متعددة،

للقارئ  أساسية لها، من أجل توضيح الرؤي التي اتخذت المناهج النسقية مرجعية

  .مجال الدراسات السرديةل المتطلع

عرض كل ى الدراسة التأريخية، بلا يعتمد عل تأتي أهمية هذا الموضوع في أنه    

الدراسات  من ختيار نماذجاعلى  ناما درج في النقد الجزائري المعاصر، بل حرص

مدى تمثلها للكشف عن اتجاهها النقدي، ومناقشة رؤاها، والنقدية المعاصرة 

  :في صورة تساؤل هوعليه جاءت إشكالية هذا البحث لاتجاهات النسقية، ول

و كيف تعاملوا مع ستطاع نقادنا تطبيق المناهج النسقية على دراساتهم السردية؟ اهل 

  ؟إخفاقهموما هي حدود توفيقهم و؟ هذه المناهج

دفعت بأطره للتقولب شكلت عماد هذا البحث، و التي هذه الأسئلةعلى  بناء

ربية نعكاسات النقدية الغولوج في مجاهيل الاالعلى أساسها كونها قد أفضت بنا إلى 

  .القصة القصيرة لنقد الجزائري المعاصر للرواية وعلى ا

الدراسات السردية في النقد " بمن هذا المنطلق حددت عنوان بحثي هذا 

  .قد تعرضنا فيه إلى البعد السردي في الرواية و القصةو" الجزائري المعاصر

، وقمنا جمع المادة العلمية، فذهبنا إلى المكتبة الوطنيةمن كان لابد للباحث 

ت التبيين وكتب في مكتبة المقر لى مجلاحيث اضطلعنا ع بزيارة مقر الجاحظية،

بعض المكتبات في ولايات أخرى ، وكذلك ذهبنا إلى المتحف الوطني بالعاصمةو

منها ولاية تيارت وتلمسان، والبحث في مجلات المكتبات الجامعية بالعاصمة 

مجلة ومجلة العلوم الإنسانية، والأدب، و اعتمدنا على مجلة اللغة حيثووهران، 

بعد جمع المادة وتصنيفها، توصلنا إلى بناء خطة و.... ومجلة الحداثة ،المختبر

  :خاتمة على النحو الآتي، وثلاثة فصول، ومدخلو مقدمة،  البحث على



  المـقدمة
 

 ب 
 

إلى الوقوف عند واقع الدراسات السردية في النقد الجزائري  المدخلتعرض 

  . رف على القيم الفكرية والفنية والأسلوبية التي قام عليهاالحديث، وذلك للتع

 في الدراسات السردية الشخصية" في حين جاء الفصل الأول تحت عنوان

  الأول خاص بالشخصية في الرواية : حيث قسمناه إلى مبحثين"  معاصرةال

تطلعنا إلى الشخصية من منظور  حيثالثاني الشخصية في القصة القصيرة، و

  .النسقية كالبنيوية والسميائية الاتجاهات

حيث قمنا  "الحدث في الدراسات السردية " اه بنفعنوأما الفصل الثاني 

علاقته مع العناصر الفنية ، وبرامجه السرديةبدراسة بنية الحدث، وحركيته، و

  ...الوصفوالحوار، والأخرى كاللغة، 

إلى مبحثين  قسمناهو" والمكانالزمان " جاء موسوما بفالفصل الثالث أما 

والخارجي والاستباق والاسترجاع الزمن الداخلي درسنا فيه خصصنا الأول للزمن و

المكان، والرمزية  متنوعة بين الثنائية صور ةتداخل الأزمنة، أما المكان فجاء بعدو

   .صورة المدينة في الدراسات السرديةو

، ندرة المصادر والمراجع ثا البحمن أهم الصعوبات التي اعترضت سبيل هذ

في أما الصعوبة الثانية تتمثل في طبيعة موضوع البحث  وصعوبة الحصول عليها،

تعالج النص من منظور نسقي  الدراسات السردية، التي مجالفي  تدخلكونه عملية 

  .تزال حقلا معرفيا مفتوحا على الاجتهادات لاو

في قد اعتمدنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي التحليلي النقدي الذي استعنا به 

 متقفين بذلكاستقرائنا لهذه الدراسات النسقية في دراسة الرواية والقصة القصيرة، 

   .الأفكارنطلاقا من اعتماد متنوع للنصوص وخطوات نقد النقد، ا

إلى  الامتنانعبارات يبقى في الأخير أن أتقدم بأسمى آيات الشكر و أخلص 

أهل الفضل الذين لولاهم لما كان لهذا البحث أن يرى النور، و على رأسهم المشرف 

ه مشرفا جادا صارما، فلم يبخل يلمست ف الذيالأستاذ الدكتور عز الدين المخزومي 

علي بالنصيحة الصادقة و التوجيه الذي يصل إلى درجة اللوم أحيانا كلما رأى مني 

بأخلاقيات الباحث الأكاديمي، و كما أتوجه بالامتنان و الشكر إلى كل  تقصيرا مخلا
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االله عنا  همفجزاالتتبع ه المحاولة المتواضعة بالنصيحة والمناقشة وهذ احتضنواالذين 

  .خير جزاء

  سميرة بارودي: الطالبة
    



                                                                                     
            

  المـــــدخـــل

  

لنقـــد  اواقــــع الدراســـات الســردية في 

  الحــــديث  الجــزائــري
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النسقية مناهج الالحديث استفادت من  نقد الجزائريالفي إن الدراسات السردية   

التاريخي، والمنهج الاجتماعي، والمنهج الماركسي، والمنهج المنهج : نهاوم

القصة القصيرة في وسيلة لنقد الرواية ووجعلتها المنهج النفسي، الإنساني، و

  .الجزائر

دراساتهم النقدية ضمن اريخي تالمنهج الدراسة  نقادنا الجزائريين إلىتعرض 

 من لنشأة الفن الروائي، و أريخيلتامنهج  إلى واتطرقف ،لصنف الرواية التطبيقية

  "الرواية العربية في الجزائر اتجاهات" هني الأعرج في كتابيواس: نجد  هؤلاء أبرز

  " )1954ـ  1931(فنون النثر الأدبي في الجزائر "عبد المالك مرتاض في كتابهو

 أنواعاو ضايا،قتاريخا،  ( في الأدب الجزائري الحديث "وعمر بن قينة في كتابه 

  . " ....)أعلاما 

 " هي لغة العربيةالرواية جزائرية مكتوبة ب أولاعتبر واسيني الأعرج أن 

نوعية شهدت قفزة  « روايةمبينا أن ال )1( "وحوح للكتاب أحمد رضا "غادة أم القرى

لغة الن بوقت لم تظهر فيه إلا روايتي غة الفرنسية، فيلالرواية الجزائرية بوكمية في 

لنور " الحريق"الثانية لعبد المجيد الشافعي، و "طالب المنكوب "الأولى  )2( »العربية

  .الدين بوجدرة

النثر الأدبي الجزائري، لم يعرف إلا «يبين أن فعبد المالك مرتاض أما 

لأحمد رضا حوحو، وهذه الرواية من  "غادة أم القرى"ية واحدة هيئمحاولة روا

حجمها مفهوم القصة القصيرة لكنها جاوزت في ـ إن صح التعبير  نوع القصيرال

  .  )3( » ناهيك أن الكاتب نشرها وحدها مستقلة في مجلد واحد بكثيرـ

 وقائعه، و هاأحداث تطرق عبد المالك مرتاض في دراسته للرواية إلى عرض

غادة "أحسب أن الحبكة أقوى ما تكون في و يقول إذ هافي يالفنحاول مقاربة الجانب ف

تطلبها هذا الفن الروائي من التي ي تستوفي كل شروط الفنية ههي في نظرو "أم القرى
                                                             

الجمالية للرواية بحث  في الأصول التاريخية و(ني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائريواس -1

  .18 -17 :ص، ص1986، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر)الجزائرية

  .ن، الصفحة نفسهامر، -2

 وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دي)1954-1931(عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر -3

  .191: ، ص1983
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توفرت على عنصر أنها نشرت مستقلة وكما  حيث كونها طويلة فيما يخص الحجم، 

أما  تسلسلها مما أدى إلى تقوية الحبكة فيها،تشويق، إضافة إلى تعدد الحوادث وال

ها ربطت برباط منطقي، فإن كل حركة ل..«فقد فيما يخص عنصر الأحداث فيها

وهي  ) 1(»إليهإن كل خلجة نفس لها هدف تسعى له غاية، و علة، وإن كل سلوك

  .شروط الفنية التي يتطلبها جنس الرواية البذلك متقنة وتستوفي كل 

ما تزال  «لرضا حوحو  "غادة أم القرى "ني الأعرج أن روايةيواسيرى 

غيرها، و ،والشعوذة ،والطرقية ،اتها الإصلاحية عن حرية المرأةغارقة في طروح

لغة العربية المقدمة طيبة لتطور الفن القصصي والروائي المكتوب بغير أنها كانت 

 في ظل ظروف الجزائر فتحا جديداثانية، والجهة  من كانتإلا أنها  )2( »في الجزائر

تظل لكن  باكورة الجنس الروائي بالجزائر، القصصي، و لفناومقدمة طيبة لتطور 

  .مفتقدة لمعايير الاكتمال 

لعبد الحميد بن هدوقة التي  "ريح الجنوب"يعلق عمر بن قينة على رواية    

اد هي الرواية التي تكو « حيث يقول ،ئريةيعتبرها النواة الفعلية لميلاد الرواية الجزا

جزائرية الرواية لالباحثين على أنها البداية الفعلية لتجمع ـ قطعيا ـ آراء النقاد و

  . )3(» العربيةاللغة : بلسان حالة الأمة 

محاولات  « عمر بن قينة ـ إلى أن النثر الجزائري قد عرفـ  الناقديشير 

 نحوا روائيا، طولا تنحواأو قصص  ،أو رحلات ،قصصية مطولة في شكل حكايات

ريح  " في ضوء ما سبق يعتبر عمر بن فينة روايةو )4(» فنا كذلكو، شخصيات

  . أول رواية جزائرية ناضجة "الجنوب

نستخلص من خلال كل ما سبق أن الدراسات التاريخية في نقد الرواية قد 

 التأويلاتدنا يهيمون في متاهات النقاشات وتغلب عليها جانب التأريخ الذي جعل نقا

  .ظهور الرواية الفنية الناضجة في إطار السبق الروائي، و
                                                             

  .191:، ص)1954-1931(عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر – 1

  .226: ت الرواية العربية في الجزائر، صني الأعرج، اتجاهايواس -2

، ديوان المطبوعات ...)أعلاماأنواعا، و قضايا،تاريخا، و(الأدب الجزائري الحديثعمر بن قينة، في -3

  .196: ، ص2009 – 04الجامعية، الجزائر، 

  .196: مر، ن،  ص-4
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  بالرصدامل معه نقادنا قصة القصيرة، فتعالأما المنهج التاريخي في  

عبد االله : من بينهم نجدوالتقويم، ليبنوا خطوط تطوره وتأصيل نشأته و التصنيفو

  عبد المالك مرتاض في كتابهو ،" القصة  الجزائرية القصيرة "الركيبي في كتابه

تطور الأدب  "عايدة أديب بامية في كتابهاو ،"فنون النثر الأدبي في الجزائر"

  . "في الأدب الجزائري الحديث "في كتابه عمر بن قينةو،  "القصصي

ر التطوة القصة القصيرة من حيث النشأة وبدأ عبد االله الركيبي في دراس   

الوقائع التي حركت كتابة الخلفية التاريخية، والنظر في أهم الأحداث و باستقصاء

 مصادر نشأته، أيالبحث على الأسس والقصة، في متابعته لتطورها، إذ انطلق من 

هي تعد الأسس صورة القصصية، والو مقال القصصيالمن تلك البدايات المتمثلة في 

التسلسل  فلا يحق إذن، لأي باحث أن يغفل عن هذا « التي انبنت عليها القصة الفنية

  . )1(» الأسبابلأنه في غاية التناسق والربط المطلوب بين النتائج و

مقال البدءا من في تتبع مراحل تطور فن القصة،  شرع عبد االله الركيبي 

يبين مميزات كل عنصر، إذ يرى فصورة القصصية إلى قصة الفنية، الالقصصي و

 ية وعظية، ويتبعها بسرد للحوادث ل القصصي، يبتدئ بمقدمة خطابأن كاتب المقا«

 أوبوصف للمناظر أو للحوادث، ثم يعقب ذلك بخطبة وقد يعكس هذا فيبدأ بسرد و

مد الكاتب إلى من أجلها، وقد يع الفكرة التي يكتبهابمقال قصير، يؤكد فيه الهدف و

ـ فتبلور في  في نظر الناقد ه ـأما مضمون )2(» المحاوراتأسلوب المحاضرات و

  :أما شكله الأدبي فقد قسمه الناقد إلى مرحلتين ، أفكار الحركة الإصلاحية

لية التي قامت على تتبعه لبناء مقال سجل حولها الملاحظات التا :الأولىالمرحلة  - 

  .مضموناالقصصي شكلا و

  التي تدخل في إطار تتبع التطور الفني عبر المسار التاريخي: المرحلة الثانية  - 

مرحلة الأولى، لأن نطاق المقال المل عنها ملاحظات أكثر تقدما من ناقدنا يش فإن

بموضوع محدد، أو بفكرة  أصبح الكتاب لا يتقيدون فيهالقصصي قد اتسع، بحيث 

إنما طرقوا عدة موضوعات، ذلك لأن كتاب المقال القصصي، قد وعوا معينة، و

                                                             

  . 06:  ني، فن القصة القصير بالمغرب، دار العودة، بيروت، صيأحمد مد - 1

  .55: ، ص 1983الجزائرية القصيرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، أنظر عبد االله الركيبي، القصة  -2
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إلى وضوح شخصية الكاتب أكثر قد أدى هذا أهمية الأدب وضرورة وجود القصة و

من أسلوب الحوار وقلة  الإكثارو الإنشائيةإخفاء المقدمة ومقال القصصي الفي 

  .الوصف السرد و

الحدث لذاته دون محاولة بفقد اهتمت الصورة القصصية في نظر الناقد أما    

 افتقادهاوكذا إغفاله عن رسم المعالم الشخصية التي تظل ثابتة فيها، تطويره و

إلى الوعظية، أما الحوار فيعبر  الميلكثرة الاستطراد، فضلا عن  لعنصر الصراع،

ذات  الصورة القصصيةيؤكد الناقد أن إذ  أفكار الكاتب لا عن آراء الشخصيات،عن 

  . )1(صلة وثيقة بالواقع

فيما يخص القصة الفنية، أنها اتسمت ببقاء تأثير  يرى عبد االله الركيبي

رضا : مثال على ذلك نجد، وكامل غيرالقصصية عليها، تأثيرا غير قوي والصورة 

لسعد حكار  " ليلة واحدة " قصةو "فتاة أحلامي "و " خولة"و "ثري الحرب "حوحو في

بعدها سارت القصة نحو النمو لأبي القاسم سعد االله، و "السعفة الخضراء" وقصة

) 3(والاتجاه الواقعي )2(الاتجاه الرومانسي: والتطور، إذ نجدها اتجهت اتجاهين هما

ركز على الجانب الفني لكل قصة من نجده ، ووذكر في كل اتجاه عدد من القصص

الحدث، والمكان و إظهار المضمون والشخصيات، والحوار، : حيث العناصر البنائية

  .. الواقعي

 "فنون النثر الأدبي في الجزائر "أما عبد المالك مرتاض فقد ركز في كتابه

لم ا تحديد موضوعاتها، مثانيهأولهما تحديد أوليات القصة و :نيناث على عنصرين

مل الزمن اإنما درس القصص متبعا لعوليات القصة تحديدا تعسفيا، ويكن تحديده لأ

  .والبيئة والمكان 

                                                             

  .103:ص  عبد االله الركيبي، القصة الجزائرية القصيرة، -1

  . 176:  صن،  مر، -2

  .ن، الصفحة نفسها مر، – 3
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، التي نشرت في لزاهريالمحمد سعيد  "رشيدو فرانسوا "قصة نأفيرى الناقد 

قضية  جريدة الجزائر مثيرة ضجة أدبية كبرى لموضوعها الجريء الذي يعالج

  . )1(الفرنسيينالمساواة بين الجزائريين و

يذكر بعض قصة تدل على مدى الوعي السياسي والوطني، ويرى الناقد أن هذه ال    

 الكتاب "و التي يعتبرها أقرب إلى الفنية،"  عائشة" القصص للكاتب عينه مثل قصة

نلاحظ أن الناقد  )2(ي الدين الخطيب يمح " الفتح "و " إني أرى في المنام "و "الممزق

يحدد زمن ظهور الفن  إذ ريخي،اقد اعتمد في دراسته على عامل الترتيب الت

ر جل بيعد محمد العابد الجيلالي الذي تعتو -)1925(القصصي في الجزائر صيف

، انتشرت لمية الثانيةالحرب العا انتهاءعد بو -محاولاته حكايات وليست قصصا

نحو الأسلوب السهل البعيد عن التعقيد، إضافة وجدت القصة نفسها تسير الصحافة و

، وعلى أساسه المعيش وهو الواقع موضوعاتها إلى عامل أخر ساهم في تطوير

الموضوعات : رتبها حسب قيمتها الفنية فنجدصنف الناقد القصص والموضوعات، و

، والموضوعات ) 5(الموضوعات النفسية، و)4(الموضوعات الاجتماعيةو، )3(العاطفية

، نلاحظ أن الناقد قد ركز على المضمون  الموضوعات الإصلاحية، و)6(الأخلاقية

  .دون الشكل ليبرز مواقف الكاتب الفكرية

تطور الأدب القصصي  "عالجت عايدة أديب بامية الظاهرة الأدبية في كتابها

فسرت الأثر القصصي بتتبع والمكان، نتاج محدد في الزمان و أنها" الجزائري

قد يكون هذا أو موقفه من الحياة، و ،ظر الأديبالعام، الذي يعبر عن وجهة ناتجاهه 

    .الموقف اجتماعيا، أو سياسيا، أو إنسانيا، أو ذاتيا

                                                             

  .163: عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر، ص  -1

  .165: ، صمر، ن -2

  .175-.176 :مر، ن، ص -3

  .182 - 177: ن، ص  مر، –4

  .184- 182 :ن، ص  مر، – 5

  .186- 184: ن، ص  مر، – 6

  
 
 
 



   واقع الدراسات السردية في النقد الجزائري الحديث                                المدخل              

7 
 

ا لم تقتصر على دراسة قصة القصيرة، أنهلليتضح من خلال دراسة الناقدة 

لأمر التاريخ، اءت متباينة تخضع لحركية الواقع و، لأن موضوعاتها جااتجاه واحد

 أحمد رضا حوحو اتجاه متشائم نهجه :ذي جعلها تقسم الفترة الأولى إلى اتجاهاتال

أما الاتجاه التفاؤلي فهو يضم  ،)1(حوحونابع من الظلم الذي شهده  وترى الناقدة أنه

    الطبيعة البشريةكانوا يثـقون بالحياة و « قدلحوحو، وكتاب آخرين خلافا 

  . )2( » عن الصداقة والإخلاصوتكلموا عن الحب والسعادة، و

ابن عامر هو صراع الأجيال، فصنفت ضمنه  اخرتذكر اتجاها آ ةنجد الناقد

كذلك السائحي حكر الذي تناول الفساد في و "بين جيل وجيل" قصة الطاهر في

   .)3(" القاتلة "المجتمع في قصته

الثانية كانت تعكس ترى الباحثة أن القصص التي كتبت بعد الحرب العالمية    

ظلم الإدارة و للكتاب الذين أرادوا تجاوز التقاليد السائدة مبالتشاؤالشعور 

عملت الناقدة على تحديد العوامل الأساسية المؤثرة في سير الوقائع الاستعمارية، و

تطور القصة، كما مجتمع الجزائري وال والقوانين العامة المسيطرة على التاريخية

ن أحوال ن القصة تفصح عأكعض القصص بعودتها إلى التاريخ، وشرحت ب

 أخلاقه، فقد استنبطت ذلك مثلا من قصةعصرها فتكشف عن وقائعه وعاداته و

لرضا  " الشيخ زروق "، وقصةينيحساللمحمد شريف " عروس تزف إلى قبر"

  . )4(حوحو

رة التي قصة القصيالعايدة قد درست علاقة التاريخ ب انطلاقا مما سبق فإن

رها إلى البحث عن علاقة القصة هذا الطرح اضطهي نتاج جماعي تاريخي، و

  .تطور التاريخي للقصةالفي حقبة زمنية محددة من خلال   واقع المعيشالب

منهجية  على مسار القصة القصيرة الفنيةمد عمر بن قينة في تتبعه لنشأة واعت

ثانيها ذكر ذكر بنائها العام، وأولا تعريف القصة و :ى ثلاث خطواتز علترتك

                                                             

  .315: عايدة أديب بامية، تطور الأدب القصصي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص  -1

  .318:  ن، ص مر، -2

.325:  مر، ن، ص -3  

  .312: ، ص مر ، ن -4
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مع ذكر " حكاية ـ مقالة قصصية" الشكل القديم يرةالقصص التي سارت على وت

ثالثا ذكر القصص التي تدرجت في مسار القصة الفنية إلى أن  ،سنوات ظهورها

  .كاملة النضوج الفني قصصاأصبحت 

قصص التي ظهرت اللقصة القصيرة إلى فترتين، فاعتبر اقسم عمر بن قينة 

حكاية، والمقالة القصصية هي أكثر ارتباطا باللفترة الأولى، محاولات متعثرة، وفي ا

محمد العابد محاولات يدرج ضمن هذه الفترة الناضجة، و قصة الفنيةالمنها ب

ومحاولات ، )2(" الملاقاةبعد  "و" القطارفي  ")1(" السعادة البتراء "والجيلالي بقصصه 

 "الشيخ زروق " أهمها قصةو " نماذج بشرية " في مجموعته أحمد رضا حوحو

مستوياتها فبدت بذرة  بلغت أعلىالمقالات القصصية هذه الحكايات وويرى الناقد أن 

  . )3(حكاية القصصيةجادة طموحة لنشأة الأولى في 

بتقديم المحاولات الأولى التي  حوحو عمل رضا نيذهب عمر بن قينة إلى أ 

بدت غالبة في  هذه السمةالأربعينيات، وشرعت لتأسيس فن قصصي ناضج في 

 قد اختار قصتيقصص، و ةتسع التي تضمنت "صاحبة الوحي "مجموعته القصصية

 ا الفنيمبنائهعلق على ولخص مضمونهما و "فتاة أحلامي "و "صاحبة الوحي"

التي تقدمت خطوة إلى ) 1954(لأبي القاسم سعد االله "السعفة الخضراء "تحدث عن و

ثم تأتي  )4(لقصة من شكلها القديم إلى شكلها الفنياالأمام، فاعتبرها بؤرة تحول 

قدر الناقد بدايتها من أواخر داية جادة لنشأة القصة الفنية، والفترة الثانية لتكون ب

والاجتماعية،  فيها مدى تأثر العمل القصصي بأوضاع السياسية  ، فتتبعاتيالخمسين

ديدة أشد قوة سباب السياسية، التي أدت بالكتاب إلى تقديم رؤى جالأوذكر جملة من 

  . )5(قصة القصيرةالفي 

اتجاها نقديا تاريخيا في كل ما سبق هو أن نقادنا انتهجوا  نالمستخلص م      

عن خلق أي رؤى أو اقتحام أي فابتعدوا مضمونا، قصة القصيرة شكلا ولنقدهم ل
                                                             

  166: في الأدب الجزائري الحديث، ص ،عمر بن قينة -1

  .188: مر، ن ، ص  -2

  .172-169: مر،ن ، صص  -3

  .185-180:  مر، ن ، صص -4

  .180:  مر، ن، ص -5
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سياق، فكان الظروف و أحوال على النص، منطلقين في ذلك مما يفرضه النص من 

 .تهم التاريخيةاعملهم بمثابة القاعدة التي تقوم عليها دراس

  : المنهج الاجتمــــاعي 

والتحولات لذلك  ،والأفكار ،والأنظمة ،العمل الأدبي هو حاضن الأمزجة إن

بواطنه، وقد يتداخل المنهج يأتي معبرا عن واقع الخارجي وعاكسا لخوالجه و

: هما ينأساسيالتاريخي مع المنهج الاجتماعي، لكون هذا الأخير يتعامل مع محورين 

ال المجتمع حارتباطا وثيقا فهو لسان  يرتبط الأدب بالمجتمعالزمان والمكان، و

هج نقادنا المنهج الاجتماعي في انعطافاته، وقد نه ويرصد انكساراته وطموحات

صعيد الرواية نجد اسات السردية فيما يخص الرواية والقصة القصيرة، فعلى درال

، أما في " الرواية الجزائرية بين الواقعية و الالتزام "مقاربة محمد مصايف في كتابه

النثر  "في كتابه  من محمد مصايف نجد كلافالجزائرية القصيرة مجال القصة 

 " القصة الجزائرية المعاصرة "عبد المالك مرتاض في كتابهو، "الجزائري الحديث

  . " مدخل إلى عالم القصة القصيرة" شايف عكاشة في كتابهو

عمال الأدبية لألتهم اجانب المضمون في مقاربالن بود اهتم النقاد الجزائريلق

انتسابها إلى المعالج في الرواية، وة المضمون مركزين في ذلك على دراسة طبيع

ترجمتها مواقفهم المتباينة، من نوع معين انطلاقا من رؤية إيديولوجية معينة 

لفي منذ البداية أنه يفصح عن المتتبع لإسهامات محمد مصايف يو بداعات الأدبيةالا

أساسا على  هو منهج يقوم «:  المنهج الذي اعتمده في تصنيفه للرواية حيث يقول

 لموضوعية في البحث والاعتدال في الحكم واحترام شخصية الكاتب ومواقفه الفنية ا

الجزائرية إلى عدة  لقد عمد محمد مصايف إلى تقسيم الرواية )1(»الإيديولوجيةو

  : أنواع منها 

   .للطاهر وطار"الزلزال"و " اللاز"يو تضمنت روايت:  الإيديولوجيةـ الرواية  1

لعبد الحميد بن " ة الأمسنهاي"ثلاث روايات هي على اشتملتو :ـ الرواية الهادفة  2

لعبد  "نار ونور"لإسماعيل غموقات، رواية" ى الجميعالشمس تشرق عل"روايةهدوقة و

  .المالك مرتاض
                                                             

   .05: ، ص1983، الدار العربية للكتاب، الالتزاملعربية الجزائرية بين الواقعية وـ محمد مصايف، الرواية ا 1
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لعبد الحميد بن " ريح الجنوب" ا روايتين هما روايةأورد فيهو :الواقعيةـ الرواية  3

  .لمرزاق بقطاش" طيور في الظهيرة"هدوقة، و رواية

  .حمد عرعارمل "الطموح" تضمنت روايةو: ـ رواية التأملات الفلسفية 4

طابع موضوعاتي، فقد سمى  ايعد التصنيف الذي اعتمده محمد مصايف ذ

يمكننا أن ه، هذا الاسم لأنها تحمل في طياتها إيديولوجية معينبالرواية الإيديولوجية 

يقرأ  ما من أحد « إليها بجلاء داخل الرواية ف الدعوةنرصد ها، وكشفنونتحسسها 

يحس أن صاحبها ينطلق من رؤية إيديولوجية إلا و" الزلزال"و" اللاز"روايتي 

بوحدة الحركة تنادي الشيوعية العالمية، التي العلمية و اشتراكيةرؤية واضحة، 

روايات قد لا يخفى على الدارس المتأني حينما يقرأ و ،)1(» العمالية في العالم

 بها الأديب الطاهر وطار، أن يدرك أنها تنطلق من مرجعية إيديولوجية يؤمن

إبداعاته فتركت بصماتها على المتون السردية ، يعتبر انعكست على نصوصه و

موقف الواقعية  «موقفان إيديولوجيان هامحمد مصايف أن الرواية الجزائرية يتجاذب

الاشتراكية الذي يمثله الطاهر وطار، و موقف الواقعية النقدية الذي يمثله معظم 

  .)2( » الكتاب الآخرين

يمثلها محمد مصايف ـ التي سبقنا الإشارة إليهاـ بالدراسة فأما الرواية الهادفة     

الشعب الجزائري منها تعالج آثار الثورة الاجتماعية والنفسية التي عانى  « لأنها

وص كثيرا ما يتم بدافع هذا الاختيار للنصو ،)3( » طبقاته المحرومة بخاصةبعامة و

  .إيديولوجي اجتماعي و

 لعبد الحميد بن هدوقة " ريح الجنوب "محمد مصايف روايتيلقد صنف      

ضمن الروايات الواقعيةـ كما ذكرنا سلفا ـ  لمرزاق بقطاش " طيور في ظهيرة"و

النظرة القائلة بأن الأدب صورة  «حيث يرى الناقد أن رسالة الأديب تتماشى مع 

  . )4(» صادقة للمجتمع الذي يظهر فيه

                                                             

   .11: ، ص الالتزام الجزائرية بين الواقعية ولعربية الرواية ا ،محمد مصايف -1

   .الصفحة نفسها مر، ن، - 2

  . 09: ص   ،مر، ن - 3

  .62: ، ص 1988الأدب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، محمد مصايف، ، دراسات في النقد و -4
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لمحمد عرعار " الطموح"حدد محمد مصايف رواية التأملات الفلسفية برواية     

  اهتم محاور السابقة بحيثالاتجاها آخرا يبعد كل البعد عن  كون أن هذا الأخير يتجه

ان الجزائري في علاقته الروحية والنفسية والأخلاقية وفي حيرته أمام سر نسالاب «

ينطلق التقسيم الذي عمد  )1(» مصير العالم أجمعالوجود وتساؤلاته حول مصيره و

ألا يغفل الجانب الاجتماعي في أعمال  «هوإليه محمد مصايف من تصور مبدئي و

  . )2(» بين تطلعات المجتمعالعلاقة التي تربط بين الأعمال والأدباء، فيبين 

إلى البحث عن مدى  "النثر الجزائري الحديث "اتجه محمد مصايف في كتابه

أوضاعه في مختلف مجالاته و الإنسانالقصة القصيرة الجزائرية عن تعبير 

التي تساعدنا في  البنية الفنيةمتتبعا مجموعة من القصص من خلال الاجتماعية 

  .أحداثمون العام بكل ما يضم من وقائع وإظهار المض

وصف الواقع  يرى محمد مصايف أن معظم القصاصين الجزائريين يجيدون

يكادون يتفقون في وصفهم لملامح الاجتماعي للشخصية ومعاناتها وكل آلامها، و

في و لأبي العيد دود" ماسح الأحذيةالأميرة و "على سبيل المثال قصة، و)3(الشخصية

أخاديد  "الأبناء فقد قدمه من خلال قصةلامح البطلة ، أما وصف الطبيعة ووصفه لم

الاجتماعي الذي لم يكتف بوصف السطحي و «لبشير خلف  "لى شريط الزمنع

  . )4( » للمشهد، بل اهتم بدقائقه اهتماما شديدا

رمالها له الناقد في وصف وطار للصحراء والوصف الشكلي للمكان فمثأما 

لزهور ونيسي التي قدمت  " فاطمة "في قصة، و"  الزنجية و الضابط "في قصته

  .عبرت عن حياة بئيسةبيئة المكانية ولوصفا ل

لتعميق الإحساس  ،التضادوء القصاصين إلى أسلوب التقابل ويرى الناقد لج   

يتعارض أو النفسية في تشكيل صورة مزدوجة  ،أو الفكرية ،الاجتماعيةفوارق الب

وجده الناقد عند أو النفسية و ،أو الفكرية ،طرفاها من حيث الدلالة الاجتماعية

                                                             

  .241: ، ص الالتزاملعربية الجزائرية بين الواقعية والرواية ا، محمد مصايف -1

  . 22: محمد مصايف، دراسات في النقد و الأدب، ص  - 2

  . 62:  ص، 1983، 1لوطنية للكتاب الجزائر، طالمؤسسة ا محمد مصايف، النثر الجزائري الحديث، -3

  . 63:  ص مر، ن، - 4
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عن حالة  « التي عبر من خلالها"  هوامش غير مفيدة "الشريف الأذرع في قصته

  .)1( » البؤس النفسي الذي عانى منه المعتقل
القصة الجزائرية  "في كتابه  عبد المالك مرتاض إلى موضوع الهجرةتطرق  

لابن هدوقة، و اثنين لمصطفى فاسي فيرى أنه عولج في أربعة قصص  "المعاصرة 

قصة واحدة لأحمد منور، وقصة واحدة بصورة غير مباشرة من قصص الحبيب و

  .)2(السائح

قصص ابن هدوقة التي لأن عبد المالك مرتاض يبين في دراسته ل الملاحظ

اشتملت على مواضيع الهجرة برؤية انطباعية، يرى فيها أن أرقى هذه القصص 

أنها غير صادقة  « افيقول فيه" المغترب"أما قصة  "ثمن المهر "ثم  "الرسالة"هي

فعلى  ]...[الإحساس، فكأن الكاتب فرض على نفسه ذلك الموضوع فكتب حوله

 ]....[الرغم من أحداث أي عمل سردي لا يكون بالضرورة واقعا فوتوغرافيا

عمل السردي لليقتضي حبك الأحداث بواقعية، وإنصاف فمثل هذا الموقف يتيح 

  . )3( » الحقيقةالاقتراب من الواقع و

في الخمسينيات  التي شكلت " الهجرة "أما شايف عكاشة فقد تناول ظاهرة

 "رحلة الذهاب"لقصتي لقصة القصيرة، إذ انطلق في دراستهل اخصب اموضوع

الابن الذي يجمع  "لحرز االله محمد صالح في مجموعته القصصية " رحلة العودة"و

لأولى ا « قام الناقد بجمع هاتين القصتين في قصة واحدة، مبررا ذلك " شتات الذاكرة

هو يتأهب تشخيص ما جاء في نفسية البطل، و تصور رحلة البطل إلى فرنسا بل هي

ي تصور ، أما الثانية ـ عكس الأولى ـ فه)4( »...للسفر، ثم في ما دار في خلده

  .)5(ما أحاط بهذه العودة من وساوس، وأفراح وأحزانرحلة العودة من فرنسا و

يبرز سلوك لقد اعتمد الناقد في دراسته على أسلوب تقابلي بين القصتين ل

المتمثلة  ما نجم عنها من وقائع حول الظاهرة الاجتماعيةالشخصية عبر رحلتين، و
                                                             

  . 67: ، ص  محمد مصايف، النثر الجزائري الحديث - 1

  . 23-20:   صصلقصة الجزائرية المعاصرة، عبد المالك مرتاض، ا - 2

  .20:  مر، ن، ص -3

  . 68:  ، ص1988ديوان المطبوعات الجامعية،  شايف عكاشة، مدخل إلى عالم القصة القصيرة ، -4

  . 69:  مر، ن، ص -5
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التقابل في جعل التقابل على مستوى النفسي، والتقابل في الصورة وف "الهجرة" في

من حق  «الإشارات الإيحائية، حيث أنه قدم لنا ذلك بدون أي تحليل أو تفسير مبرر

  ن يحمل هذه مختلفة، كما يبقى من حقه أ قراءاتكل قارئ، أن يقرأ هذه القصة 

من الحرية للمتلقي في الحكم على  فسحةترك و) 1(» القصص على وجوه متنوعة

  .القصتين

جتماعية في القصص التي نجد أن عبد المالك مرتاض تناول الموضوعات الا

ستحال بحثه إلى دراسة موضوع السكن، فاومنها موضوع الأرض، اختارها و

  .أصبحت القصة لديه عبارة عن وثيقة اجتماعيةمضمونية، و

  :  الاتجـــاه المـــاركسي

 التحتية لبنىاأنه انعكاس موضوعي للواقع، تتخلله علاقة جدلية بين يعتبر 

على من هنا يمكن القول، إن الغاية الاتجاه الماركسي هي البرهان و البنى الفوقية،و

الأديب عندما يعكس  « الواقع لتحسينه لأن دراكوجود نموذج الصراع الطبقي، وإ

لعل  )2(» الواقع بخلق الرؤية التي تشخص هذا الواقع كما يبعث الرغبة في تحسنه

 ه الكثير بواقع الاجتماعي المعيشمن الفكرة هو اهتمام الذي جعل النقد ينطلق

تجارب قصيرة  "لوف عامر في كتابهتناولنا في هذا المجال دراستين لكل من مخو

   " صورة المثقف في القصة القصيرة " آخرون فيوفاطمة زهراء و ،"وقضايا كبيرة 

لحبيب  "القرار "لقد انطلق مخلوف عامر في دراسة المجموعة القصصية

السائح التي تضم عشر قصص، استهلها بتقسيم المجموعة إلى نوعين على أساس 

تعكس واقعا  «ثمان قصص رأى أنهاتطور رؤية الكاتب أدرج ضمن النوع الأول، 

  : سجل عدة ملاحظات و )3( » يحمل في رحمه تناقضات صارخة

بسيطة ال ـ انتقال القاص بين صور مختلفة للواقع الجزائري، إذ يميل إلى الفئات1

  .اشتغال بهمومهامن الشعب و
                                                             

    . 73: ص  ،شايف عكاشة، مدخل إلى عالم القصة القصيرة -1

 1992، 2المطبوعات الجامعية، جان شايف عكاشة، نظرية الأدب في النقد الواقعي العربي المعاصر، ديو -2

  . 07:ص

 1984ة الوطنية للكتاب، الجزائر، ، المؤسس)مقالات نقدية(مخلوف عامر، تجارب قصيرة و قضايا كبيرة، -3

  .36: ص
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ـ التعاطف الزائد حتى إثارة الشفقة، يضفي على هذا العمل القصصي في نظر 2

  . )1(الناقد موجه من الانسياج الرومانسي 

من خلال هذه الملاحظات يرى مخلوف عامر، أن الكاتب قد صور الجانب 

يستطيع من  )2(» أن يكون لنفسه رؤية متكامل « المأساوي من المجتمع لكن بدون

في لم يحاول أن يولد الرغبة لواقع، بل اكتفى بعرضه كما هو، وينقد هذا اخلالها أن 

  .تحسينه

الثبات، في حين أن الناقد يحبذ الوصف بكثرة أدى إلى السكونية و ـ اعتماد3

  .تصوير التناقض ى حركية الأحداث لإبراز الصراع والتركيز عل

  . ببسطتهاـ استعمال الكاتب اللغة العربية بفصاحتها، العامية 4

  . )3(ـ الربط عن طريق تكرار بعض الأسماء الموصولة أدى إلى ثقل التعبير5

ها لم تكن كمثل أما النوع الثاني من القصص فيرى الناقد أن الطبقة العامة في

ي نوع الأول، بل تحولت إلى طبقة ثائرة تطالب بحقوقها، تتخذ فالتي تناولها في 

أهم الملاحظات التي سجلها الناقد على هذا النوع صراعها مع الطبقة الإقطاعية، و

  .ـ البحث الجاد في اتخاذ المواقف 1 :من القصص

  .ـ جو التعاطف تحول إلى فاعل دفع حركة القصصية2

  . ـ التركيز على الحدث والابتعاد على الوصف الإنشائي3

   . الشعري الإيحاءـ الاعتماد على الجمل القصيرة ذات 4

   . )4(و تقريري ـ أسلوبها مباشر5

لب الفني الذي يكمن في القا رضى الناقد على هذه القصص، لا أن نلاحظ

صيغت على منواله وإنما يكمن في اهتمام القاص بصراع الطبقي، فلم يتحدث عن 

  .لمضمون القصصي، إنما استغله في إبراز هذا الصراعبناء الفني كقالب جمالي 

                                                             

  . 36:  ص، مخلوف عامر، تجارب قصيرة و قضايا كبيرة  -1

  . 37:  ، صمر، ن -2

  . 38-37: صص  مر، ن،  -3

  .41: ، ص مر، ن -4



   واقع الدراسات السردية في النقد الجزائري الحديث                                المدخل              

15 
 

اشتراكي حتى  "قصةلاستهلوا دراستهم لآخرون، فقد أما فاطمة الزهراء و

ما يبرر هذا الارتباط اعتبروا الراوي هو البطل، وإذ  ،)1(بتلخيص لمضمونها "الموت

دراسة على إيضاح تقتصر هذه الاستعمال القاص، لضمير الغائب، و في نظرهم هو

  : الأفكار التالية

مثل أنه ي «ـ التناقض الموجود على مستوى شخصية البطل، الذي يزعم1

أي  )2(» ناقض ذلكالتطبيق، يقوم بما يشتراكي لكنه على مستوى السلوك ولااالفكر 

سلوكها شخصية المنتمية إلى الاشتراكية وأن هناك تناقضا بين الفكرة ال

   .البورجوازي

سلوك هي عقلية و....«ـ ممارسات الراوي تعرف بالبورجوازية، بأنها2       

القرارات وأكثر مما هي قوة مالية، وقد يمكنك أن تقضي على قوتها المالية بالوسائل 

  .)3(» المناسبة غير أن القضاء عليها كرؤية حياتية شيء يعسر تحقيقه

  . ـ تيرز مميزات المناضل الاشتراكي3       

من خلال ذلك  ،الرأسماليةلصراع المتواجد بين الاشتراكية وـ توضح ا4        

ئها على الصراع بين آخرون إلى أن أساس واقعية القصة، هو توفر بناالناقدة وتشير 

   . تضيف أيضا أن ملامحها لا تخلو من الواقعية النقديةالرأسمالية والاشتراكية، و

  :فتقولتواصل الناقدة في إبراز بعض الملاحظات حول البناء الفني للقصة 

أيضا تبريرها في الأخير، كما تميز ح الفكرة ونقضها وـ السرد كان فيه طر1    

 .الساخربتهكم المأساوي واللاذع و

ـ الاعتماد على الوصف الداخلي والخارجي للشخصية، وصف المكان 2    

  .الأشياء و

  .تيار الوعي: الراوي وظف التقنيات فنية مثل ـ3    

  .)4(الحوار الداخليـ وظف الحوار، و4    
                                                             

فرقة بحث ) فاطمة الزهراء زيراوي، منى علام، عبد االله تزوني، حسن قحام(باحثي معهد اللغات الأجنبية – 1

                               . 55: معهد اللغات الأجنبية، صورة المثقف في القصة الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، ص 

  .57: ، ص مر، ن -2

  .ـ مر، ن، الصفحة نفسها3

  .58: ، ص مر، ن -4
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 ه للقصةالملاحظات، يتجلى لنا المعيار الماركسي في تقسيممن خلال هذه 

مدى تناقض و "البطل الراوي " فتركيزهم على النزعة البورجوازية التي اتسم بها

في ضوء هذا ، وأفكاره مع سلوكه، ثم ترتيبها ضمن سرد موفق يوجه ذهن القارئ 

اموا بتحديد آخرون، قأن الدراسات كل من مخلوف عامر، وفاطمة الزهراء ونجد 

راع، بين الطبقات العاملة والارستقراطية وبين صدب، على أنه تصوير للطبيعة الأ

  .الطبقة الكادحة البورجوازية و

  : الاتجـــاه الإنســاني 

كرد فعل على الاتجاه الماركسي، من أجل تحرير مفهوم الأدب من  فقد جاء

على الأدب و إنسانيةداعيا إلى ) الاشتراكي(حزب الماركسيلضغوطات السياسية لال

الالتزام في القصة " لكل من أحمد طالب في كتابه :هذا الأساس نجد دراستين

دراسات في القصة " عمر بن قينة في كتابهو ،" القصيرة الجزائرية المعاصرة

  . " الجزائرية القصيرة و الطويلة

القصصي من حيث إن دراسة أحمد طالب تحاول تحديد ماهية النص 

ز على خصائص حيث ركو الإنسانيةو ،والاجتماعية ،الحضاريةو ،خصائصه

خط السمات متشابهة من حيث التزامها بانتهى إلى أنها ذات و وسمات أبطالها

عل بحرارة مع التطور يتخذ وجها إيجابيا، يتفا «فالبطل  ،الواقعي للمجتمع

  . )1( » التاريخيالاجتماعي والنفسي و

 حداث التي تعيشها من حيث الصراع الأيرسم لنا أحمد طالب الشخصيات و

التحولات الاجتماعية، فالشخصيات لا تتحرك بإرادة خارجية، بل تتفاعل تفاعلا و

هو يتناول تعيشه، أي أنها شخصيات ملتزمة، وذاتيا صادقا مع الواقع الذي 

، أي المستوى لمقصدياالمستوى المستوى التعبيري و: المستويينن الشخصيات م

هذا ما لاحظه الناقد في وصف والاجتماعي، لمضموني االمستوى البناء الفني و

ما زال يواجهها الشعب الضغوط المختلفة التي واجهها، و لمشكلات «وطار 

                                                             

  ن المطبوعات الجامعية الجزائريةـ أحمد طالب، الالتزام في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة، ديوا1

  .160 :، ص1989الجزائر، 
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  "الضابطالزنجية و  "باستعماله شخصيات ذات طابع رمزي مثل )1(» الجزائري

مختلف ألوان مة التي عانت ويلات الاستعمار وتمثل هذه الأخيرة الأو" رمانة"و

  .الظلم

مستوى التعبيري من خلال الرموز الدلالية، يحدد المستوى للالناقد بعد تتبع 

 "رمانة"، حيث يعتبر أن دعوة الشخصية الثورية "رمانة"من خلال قصة  لمقصديا

يتجاوز أن تكون معادلا موضوعيا لفكرة الكاتب الذي يسعى  إلى معرفة السياسة، لا

إلى إبراز أهمية العنصر السياسي في حياة الفرد لأنه جزء من الواقع، لا يمكننا 

  . )2(الاستغناء عنه

مجموعة لفي دراسته ل الإنسانيأما عمر بن قينة فتجلت ملامح الاتجاه    

إلى أي مدى استطاع الكاتب بأداته ليرى  لأحمد منور، فتتبعها "الصداع"القصصية 

قتصر على لم يو، )3( الإنسانيةنية في تصوير المضامين الوطنية والاجتماعية والف

تفسير قصص المجموعة مع تلخيص كل قصة و إنما تتبع كلدراسة قصة واحدة، و

ـ حسب رأي  "الذيب " المستوى التعبيري الذي تحمله كل شخصية، فمثلا في قصة

معاناته، إلا أن الناقد يرى طرح هذا في تشرده و الإنسانالناقدـ تصور حياة 

للموقف من  « فيه افتعالصيغة مباشرة والموضوع الإنساني في هذه القصة، كان ذا 

لإطعام فم جائع، تشوق إلى  رفضهغير طبيعي في  من المجتمع الذي بدأالحياة و

في السجن حيث يضمن الطعام، كأن الهم الوحيد للبطل في هذه الحياة أن  ملاذه

بنفس المنهجية يدرس الناقد بقية القصص محاولا من خلالها  )4( » ]فقط [يأكل

نسانية مع التركيز على تجارب الإدلالات لالتوسيع من الدلالات الاجتماعية إلى 

نها توضح أهمها أ "المجنونة "ميزت قصةإبراز لأهم المميزات التي الذاتية العاطفية و

  . الإنسانظلم طرح معاناة تجاه ظلم الطبيعة وو الجانب العاطفي الخالص

                                                             

  .163: ـ أحمد طالب، الالتزام في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة، ص 1

  .164:  ـ مر، ن، ص2

 المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )القصيرة و الطويلة(، دراسات في القصة الجزائريةعمر بن قينة - 3

  .34: ، ص 1986

  .46: ص   مر، ن،ـ4
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لتلك القصص لاحظ أن الكاتب لم يرق في تناوله  )1(من خلال تتبع الناقد 

  .بالشكلرغم اهتمام الكاتب إلى مستوى القضايا الإنسانية، و الفني

  : المنهج النفسي 

 فسيدراسات النقدية الجزائرية التي اتخذت المنهج النالمن خلال بحثنا عن 

دراسات النفسية المتخصصة، فلا نكاد نعثر سوى على الفإننا نلفي نقصا فادحا في 

  الشخصيات الروائية دون ربطها بشخصية الأديب التي تصف الإشاراتبعض 

منهج النفسي نجد محمد مصايف في التهم باجزائريين الذين اتسمت دراسنقاد الومن 

القصة القصيرة  "كتابه في و" الالتزاملعربية الجزائرية بين الواقعية والرواية ا "كتابه 

  . "العربية الجزائرية في عهد الاستقلال

لمحمد العالي عرعار  " الطموح "لقد عالج محمد مصايف في مقاربته لرواية   

  الوطنية ثورة التحريرج النفسي، بسبب الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفتها المنه

يجة التمرد متطرقا إلى عدة قضايا منها قضية الضياع التي يراها قد تشكلت نت

حياة غير  « تأثيره على الأشخاص مما جعلهم يعيشونالمتصل بذات خليفة، و

  .)2( » مطمئنة

عقد أوديب، حيث نجد ذلك واضحا لمتن الروائي للتعرض الناقد في مقاربته 

عبر مراحل حياته ليكشف لنا و ،تتبع عقدها من طفولةو " خليفة "في تأويله لشخصية

الذي عاش في شك من جهة أبيه في خوف دائم من  «وهذا الخلل الذي يعاني منه 

  .)3( » سطوته

الجزائرية قصة التحليل النفسي للشخصية في التوجه محمد مصايف إلى 

، وهي أمور الإنسانآلام مدى تعبير هذه القصص عن مشاعر ومطامح و لمعرفة

تحليل النفسي لذهني للإنسان، بعد تقديم تعريفه لالجانب النفسي و كلها تعود إلى

 قصة و"  الرحلة "شخصية المتمثل في تعرض القاص أبي العيد دودو في قصةلل

الفكري لدى لجانبين العاطفي و "الثلاثةدار  "من مجموعته  " يدي على صدري"

                                                             

  .61-60: ص  ،)القصيرة و الطويلة(عمر بن قينة، دراسات في القصة الجزائريةـ  1

  .243: ـ محمد مصايف، الرواية العربية الجزائرية بين الواقعية و الالتزام، ص 2

  .ـ مر، ن، الصفحة نفسها  3
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لتحليل لالهادئ المتأني هو أسلوب الأنسب أن الأسلوب  « أشار إلىوالإنسان 

موضوعية بقدر أن يقوم على عناصر نفسية واضحة والنفسي، فهذا التحليل ينبغي 

  . )1( » الإمكان

في هاتين القصتين هي التدرج  يرى الناقد أن الميزة الأساسية للأسلوب دودو

يعقب لشرح ذلك، و "رحلة"الواضح في التحليل بحيث يورد لنا نصا من قصة 

 )2(" تهدف إلى وصف الحالة النفسية "الناقد على هذا النص أن كل عبارة فيه

وبنفس الطريقة يتناول محمد مصايف القصص التي وصفت المجتمع بتحليل 

شخصياتهم حيث تبقى منهجيته رهينة الوصف السطحي لما عرضه القاص من 

التحليل  "عنوان الفرعي خصية، فالدارس عندما يتطلع إلى نفسي للشالتحليل ال

الاتجاه  يتوقع تحليلا نفسيا لكل شخصية مبني على أساس "النفسي للشخصية

عرضيا، إضافة إلى عدم النفسي، لكن الواضح أن الناقد كان يصف وصفا 

  .مصطلحات التحليل النفسياستعماله ل

التي يتعامل بها محمد مصايف مع نص يتضح لنا مما سبق أن الرؤية النقدية    

يل النفسي، لم ترق وسائلها إلى دراسة العلمية الروائي في إطار التحلالقصصي و

خلوها من المصطلح النقدي النفسي، باستثناء ملاحظات عابرة تفسر النفسية، و

   .ظاهرة معينة، استنادا إلى مدلولاتها النفسية

هذه نظرة شاملة عن مسار النقد الحديث في الجزائر الذي تبنى المناهج 

برز فيه السياقية التي وقفنا عندها، ظهرت بعدها مرحلة عرفت وجها جديدا للنقد، 

نقد المعاصر متأثرين باتجاهات النقد لقاد جدد عملوا على إرساء مفاهيم جديدة لن

عمل الفصول الثلاثة اللاّحقة على إبرازه بصورة هذا ما ستالنسقية، و الغربي بابعاده

  .يةتحليل
 

                                                             

 ـ محمد مصايف، القصة القصيرة العربية الجزائرية في عهد الاستقلال، الشركة الوطنية  لنشر و التوزيع 1

  . 99: ، ص1982الجزائر، 

  .100: ، ص مر، نـ   2
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وتعتبر  د الشخصية أهم ركيزة في البناء السردي للقصة القصيرة والرواية،تع

 ةيوتتعدد الشخصية الروائ التباين،والتنوع وب، وشديد التركي ،العالم المعقد«لك ذ

 والهواجس ،والحضارات ،والثقافات ،والإيديولوجيات ،والمذاهب ،الأهواء دبتعد

ولكن مع ظهور ، )1( » من حدود لاختلافها التي ليس لتنوعها ولا والطبائع البشرية،

 ونظرية التلقي   لسيميائيةاو ، والبنيوية التكونية،دارس النقدية المعاصرة كالبنيويةالم

الإجرائية أصبحت الشخصية محل تجارب لهذه القوانين  النظريات من وغيرها

لامة أنها ع ر علىبح ينظر للشخصية في النقد المعاصوبالتالي أص ف،والتعاري

 الهيئة اللقب، السن(فبطاقة المعلومات التي تحملها من ، العلاماتمن ضمن نظام 

داخل النظام  هاتيحركبل أن  لم تعد أساسية في كينونة الشخصية، ....)الكنية

  .)2(الاهتمام تقوم به في النص الأدبي هو منبع أي الدور الذي الروائي،

داخل  بنية الشخصيةحت تهتم أكثر إن النظرة الجديدة للنقد المعاصر أصب    

حيث المحتوى والعلاقات  ، ومنحيث الشكل من ،النظام الداخلي للخطاب السردي

  .تصادمال، وتضادالحيث  ، منالشخصيات الأخرى ، وبينبينهما

  :الشخصية من المنظور البنيوي1-

تجاوز النقد الجديد ، ن الروس في القرن العشرينيبعد ظهور حركة الشكلاني  

ويعد المنهج  وصف وظائفها ضمن بنية النص، الوصف التقليدي للشخصية إلى

ل لخطاب السردي  لذاته بعيدا عن كالبنيوي من المناهج الفلسفية التي تدرس ا

صدنا للمقاربات والدراسات السردية في النقد رومن خلال  المؤثرات الخارجية،

وا لمبادئ المنهج البنيوي سأس دق ثلة من الباحثين والنقادالجزائري المعاصر وجدنا 

  عبدالمالك مرتاض:على سبيل المثال لا الحصر ، نذكر منهمفي نقدنا الجزائري

راسة الشخصية من الذين ركزوا على دومن  ،عبد الحميد بورايوو سعيد بوطاجين،و

                                                
 كويتالالمجلس الثقافي والفنون والآداب،  ،)بحث في تقنيات السرد(عبد المالك مرتاض، نظرية الرواية -1

  . 83: ، ص 1998ديسمبر

 .198:ص ، 2000، جوان13جميلة قيسمون، الشخصية في القصة، مجلة العلوم الإنسانية، هيئة النقد، ع -2
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بشير وعبد الحميد بورايو، وحسان راشدي، ونبيلة زويش،  نجد المنظور البنيوي

   .اهيم عباسإبرو ،محمودي

  :بنية الشخصية

لعبد الحميد بن هدوقة  " غدا يوم جديد " نبيلة زويش في مقاربتها لرواية تركز 

  هةجتخصها في البطاقة الدلالية من باستثمار جانبين من بنية الشخصية التي 

 " مسعودة" رأيها أن شخصية ، وحسبمن جهة أخرى له والمسرود ووظيفة السارد

كون أن هذه الأخيرة لا يمكن  ،إشكالية التحري عن النمطية البنيويةفي الرواية تثير 

  .مجموع الزوايا التي يطرحها النص التعرف عليها داخل المتن الروائي إلا بتعريف

قع مجمل العملية السردية ترى نبيلة زويش أن عبد الحميد بن هدوقة قد أو 

تأثير الشخصية  بفعل تواجد السارد تحت «تحركات هذه الشخصية للأسيرة 

ن أب )المتلقى(توهم القارئ  تضليلية"إن كانت هذه العلاقة مجرد تقنية  : "مسعودة"

  .)1(» حرة ومهيمنة على الحكايةن مسعودة تبدو من الشخصية لأ صغرأالسارد 

قوم على التكرار يلا  "مسعودة"ن تحليل الناقدة للبطاقة الدلالية لشخصية إ

وذلك أن  ،بت عليه العديد من الرواياتأكما د لتقى،يخ الاسم داخل ذهن الموترس

فتارة " مسعودة"ضفاء الراوي عدة إشارات لشخصية على إنص الرواية يقوم أساسا 

، ومرة بضمير المتكلم إلى أن بيشير إليها بتاء التأنيث، وتارة أخرى بضمير الغائ

عملية حيث تأخذ  ،ضمن مستويات لاحقةيرد اسمها صريحا على لسان الكاتب 

 شكل مسار تصويري يقضي إلى بلورة مجموع -حسب رأي الناقدة-تكثيف الصور

بل  ،ء البطاقة الدلالية عند هذا الحدلا يتوقف ثرا ،المقولات الأساسية لهذه الشخصية

 الحكييها نبيلة زويش تتواتر على لسانها كما على لسان السارد الذي يقع خارج فتل

ها في ارتكاب الأخطاء وأصبحت تجهد نفسها بإيجاد خادمة التي ورطتها سيدتالفهي 

وفي  ،ما ه يومااقترفتنفسها من جرم تقر أنها قد  ئةالأعذار ومختلف التبريرات لتبر

  أكثر فأكثر " مسعودة" تعرف على شخصيةالقارئ ي الناقدة خضم كل هذا تجعل

                                                
  في كتاب الملتقى الثالث عبد الحميد بن هدوقة "غدا يوم جديد " بنية الشخصية في رواية  نبيلة زويش،-1

. 60:ص، 2000 ،1، طالجزائر، وزارة والثقافة   
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ائها التي بكل أخط عن حياتها من خلالها حتى تنتهي من سرد حكايتها التي كشفت «

هذا المشروع الذي   ،العظام في مكةوالاستغفار وغسل  بالتوبة، تطهر نفسها منها

   )1( » يبدو سببا رئيسيا في إرساء كل هذه القصة ولهذا يرد مكررا عبر كل النص

إلغاء مجموع الشخصيات الأخرى سمحت بقد  "مسعودة"شخصية الولا يعني هذا أن 

للتعريف بغيرها من الشخصيات  نفسها قد ساهمتفهي بالتعريف ب داخل الرواية،

  .بطاقتها الدلاليةلت بصورة أمثل ثراء وحم عن طريق علاقاتها بهم،

"  مسعودة" شخصيةأما الجانب الثاني الذي طرحته نبيلة زويش بخصوص بنية      

وتارة  ،تارة دور السارد" مسعودة"شخصية  فتأخذ هو وظيفة السارد والمسرود له،ف

تها بالكاتب علاقة تبادلية تتأسس على تحويل السرد اوعلاق ور المسرود له،أخرى د

 عجز، وهي أتملي على الكاتب سيرة حياتها" مسعودة"الشفوي إلى السرد الروائي ف

فهي تؤسس لنشاط  ،اتها ضمن أسلوب قصصي أدبي إبداعيسرد قصة حيمن أن ت

إعادة صياغة سرده  الذي يكفل) المتلقى الضمني(قي موجه نحو الكاتب يتوث

بيد أن الكاتب المبدع كثيرا ما يتحول إلى ضمن مستويات كثيرة من السرد  لمسعودة،

أحداث قصة مسعودة بأحداث يتذكرها إلى سارد متماثل حكائيا عندما تختلط عليه 

 وظيفتين نحويتين مزدوجتينب يقوم )الكاتب(ن السارد ولهذا فإ وتتعلق بطفولتها،

ن أأضف إلى هذا أننا نلاحظ ب السارد الأول،" مسعودة" مثل ثلهالسرد والتمثيل م

وبما  ،دة لم يكتف بما أوردته عن ماضيهاهو يكتب قصة مسعو ،السارد والكاتب

  .)2( ته عن حاضرها بل راح يروي للمتلقى الثاني أي القارئرو

التي قامت على أساس تعدد  على مستوى السرد، الانزلاقاتن حدوث بعض إ     

لتواء المسار إ حيث ساهمت هذه الأخيرة في مصادر والوسائط المستحضرة،ال

  .السردي

  

  
                                                

    لتقى الثالث عبد الحميد بن هدوقةفي كتاب الم، "غدا يوم جديد"لة زويش، بنية الشخصية في رواية نبي-1

  . 64:ص

  .66: ص مر، ن،  -2
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  :الصيغة السردية

دوقة هلعبد الحميد بن  "غدا يوم جديد"في مقاربته لرواية انطلق حسان راشدي      

مستويات من السرديات البنيوية ذات الاتجاه البوطيقي التي تصب اهتمامها على 

 مركزال وتعد هذه المكونات الثلاث الرؤية السردية،و الصيغ،و الزمن،:وهي ثلاث

يعرف  وهذا ما من خلال طرفين هما الراوي والمروي له، لخطابا يقوم عليه لذيا

السردي في التحليل يفرضه علينا  اأساسي إجراءويعد  بالمظهر اللغوي البنيوي،

  .انفتاح النص الروائي

لعبد الحميد بن  "غدا يوم جديد "لرواية في مقاربته  حسان راشدي"لقد طبق     

 قطينيسعيد و جنيت جيرارهما يد دارسين هدوقة نظرية الصيغ التي برزت على 

ويبين لنا  )1(»و طبيعة مزدوجةذ «شتغال الصيغة في الرواية ا نيرى الناقد أحيث 

  :شكليتين التاليتين تذلك من خلال ال

 قوم على تتبع البناء الكلاسيكي التقليدييلا  حكائيةالبناء الروائي في المادة ال إن-1

وما  وهذا البناء يعكس على عملية التصييغ، ،ل نجده يقوم على البناء الحلزونيب

  .الكلامية التي تضطلع بها الشخصيات والراوي بالأفعاليتصل 

" فمسعودة" عن طريق الجلسات والسرد المباشرية في عرضها مبن المادة الحكائية-2

سرد قسم من ب" مسعودة"فعندما تقوم  لاهما يصبح في منزلة المروي له،والراوي ك

موقع المروي له  إلى " مسعودة" أخرىتحول في حالة تثم  المادة الحكائية للكاتب،

الدشرة  أهلوذلك عندما يقوم الكاتب بتقارير معتمدا على روايات  ،في الخطاب

الحديث هنا ينغلق بخطاب  نأ «ترى  في مكتب الدرك، ةزوج البطل" قدور "والحوار

غير متلائم مع هوية النص  الأقلعلى  أوصعبا  أمراغدو ي روائي ذي هيئة واحدة،

 إلا غلبهاأوحدات كبرى مستقلة في ا شكل مركب ذبوهو النص المبني  الروائي ذاته،

أهم ولعل الصيغة  نسيج سردي دقيق، إلىيرجع  انسجامها في النص الروائي، أن

  .)2(»خيوطه 

                                                
 لعبد الحميد بن هدوقة "غدا يوم جديد"حسان راشدي، إشتغال الصيغة في الخطاب الروائي الجزائري -1

  . 103: ، ص  2004، أفريل 1مجلة الآداب و العلوم الاجتماعية، جامعة سطيف،ع

  . 105:ص ،مر، ن -2
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ولكن حسان  في العنصر السابق مع نبيلة زويش، إليههذا الجانب تطرقنا  إن   

 حول )1("سعيد بقطين"تبع خطوات بتجانب السارد والمسرود له  إلىراشدي تطرق 

 أنماط إلىبتقسيمه  ، وقامالشخصيات أويقوم به الراوي  أنفعل السرد الذي يمكن 

  :فرعية وهي

 الأدوارل من مرسل الخطاب ومتلقيه يتبادلان ك: المباشرالخطاب المعروض  -1

) ب(يصبح المرسل الأدوارث تبادل وحد عدب، )ب(المتلقي مع) أ(المرسل نجد :حيث

  .هو المتلقي والراوي المرسلهي " مسعودة" نأوفي هذا النحو نجد  ،)أ( مع المتلقي

الخطاب يتكلم عن نفسه بخصوص ) الراوي( مرسل :الخطاب المروي الذاتي -2

وظهر ذلك جليا في  الخطاب هو نفسه، وملتقى ماضية فهو على مسافة منها أحداث

  .للمادة الحكائية التي استعملها الراوي مرتكزا على الحوار الداخلي  الأولىالجلسة 

  مرسل الخطاب ومتلقيه على مسافة من الخطاب المرسل :الخطاب المسرود -3

الراوي عن طريق الخطاب المنقول  ميقو ثم من رؤيتها، " مسعودة"الراوي يقدم لنا 

في الخطاب و ،هذه المرة بطريقة سردية " مسعودة"تقديم  والغير المباشر المباشر

وصياغته بطريقة استعمال  ،" مسعودة "بلليس الكاتب " الراوي" أنالمنقول نجد 

 الأولى "الراوية"في هذه الحالة " مسعودة"تصبح ومخاطبة اليدل على " هي"ضمير

هناك التناوب بين  أنونجد  ظهر المنقول الغير المباشر في استعمال المونولوج،يو

 أما الشخصيات دون تدخل الراوي،أقوال الصيغ ويظهر المعروض المباشر في 

ثم  "العربيي الدرك"و   "قدور "هو الحوار الذي دار بين فالمعروض الغير المباشر 

الخطاب  إلىالمنقول المباشر المسرود خرج من يالنهاية  وفي المسرود، إلىالرجوع 

إلى  تميل نجدها " مسعودة "كسعالموضوعية  إلىالراوي يخضع  أننجد  ،المسرود

أداة وظيفية  يغوع الصيتنوبالتالي أن هذا ال ،)2(أن القصة قصتها ذلك اذاتية مبررال

  .أساسية في تقديم وجهات نظر الشخصيات وبلورة أفكارها وأرائها

  

                                                
     1998، 1لعربي، بيروت، طالمركز الثقافي ا ،)الزمن، السرد، التبئير(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي -1

  .198-197:  صص

  .107: ص  حسان راشدي، اشتغال الصيغة في الخطاب الروائي الجزائري، -2



  ةالمعاصر الشخصية في الدراسات السردية                                                      الفصل الأول 

25 
 

  :ديةالرؤية السر

مبادئ  إتباع "الجازية والدراويش " في مقاربته لروايةعمر أوهاجي لقد حاول    

وذلك من جانب الرؤية السردية أي وجهات  الدراسة البنيوية للخطاب السردي،

الرواية ترتكز على مستويين سرديين  أنوحسب الناقد  ،النظر الشخصيات والراوي

 وٍالذي يرويه را الأولفالمستوى  ،"الثانيالزمن " المستوىو "الأولالزمن "المستوى

في نفس  وهنا يكون الراوي والشخصية "الطيب"من داخل القصة الذي هو شخصية 

 فيرويه راوٍ المستوى الثاني ماأ المستوى من المعرفة بمجريات الخطاب السردي،

وفي هذه الحالة يكون الراوي خارج العملية " هو"الغائب من خارج القصة بضمير 

الرواية بضمير الغائب  تبدأوبالتالي  كبر من الشخصية،أمعرفة ا سردية وذال

قل ينتومنه  ،"الطيب"على " الأنا"حاضر  ثم ينتقل السرد إلى راوٍ) المؤلف الغائب(

الأول عن طريق إجراء مايطلق عليه  الثاني إلى المستوى المستوى منالسرد 

 عتتوزومنه  ير،ئركن التبلهو تغيير لركن السردي لهذا التغيير ل" الانزياح السردي"

قصة ونفسه  "الطيب" رة من طرفأقصة الطيب المروية والمب الرواية إلى قصتان،

  .)1(راوي غائبالمروية من طرف  "عائد"

فلدينا وجهات نظر  بتحديد وجهات الكاتب المختلفة، "عمر أوهاجي"لقد قام 

نظر الراوي الغائب ووجهات  والشامبيط، خضر،والأ الأحمر من تجاه كل "الطيب"

  . أمام كل من عائد والشامبيط

يعرفان كل  كانت الرؤية متساوية،: الأحمر والأخضر/ ر الطيب وجهة نظ -

ويريد القضاء على  في الرواية، ييمثل الاتجاه التجديد الأشياء والأفعال، فالأحمر

صلاحي أي يمثل الاتجاه الإف "الأخضر"جل بناء مجتمع جديد، أما أالماضي من 

 الشامبيط تجاه هتأما نظر في موقف وسط بينهما، "الطيب"الموروث وعليه يصبح 

اد يمثل له الظلم والاضطه مشاريعه، وبالتاليو، مالهآنه كل شيء عنه يعرف إف

  ".الطيب"الاتجاه الذي يعارضه 

                                                
في كتاب الملتقى الأول  تر عبد الحميد بورايو، ،"الجازية والدراويش"عمر أوهاجي ، الكتابة الروائية في  -1

   . 45: ص ،1،1997ط ،الحميد بن هدوقة لعبد
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ويدخل  الغير المرئي ينظر لهما من الراوي الغائب، :الراوي / دنظر عائوجهة  -

إلا من خلال دخوله في العملية السردية " عائد" ولا يمكن معرفة ن الزمن الثاني،ضم

 "عائد"رف كل شيء عن شخصية عومنه الراوي الغائب ي مع الشخصيات الأخرى،

وكذلك الراوي الغير المرئي  هي الأسباب التي أدت به إلى العودة إلى القرية، وما

من خلال  ،ه من ظلم واضطهادفي" بلطيا "ه آر ماويعرف كل شيء عن الشامبيط 

  :قصة ذات صوتين" والدراويش ةجازيال"ذكرناه أن رواية  ما

الذي هو شخصية " أنا"في الزمن الأول نجد مداومة بين ضمير المتكلم -1

ليكون المجال للقارئ  ، وتركالذي يمثل حياد المؤلف" هو"وضمير الغائب  "الطيب"

  .لهذه الشخصيات اًداخلي اًطرف

  .)1()الراوي الغير المرئي(نجد هيمنة ضمير الغائب  :ي الزمن الثانيف-2

  :الشخصية الساردة

" هساورت غوي"كتاب الفرنسيين أمثالالروائيون الجزائريون بال لقد تأثر

والشخصية  والتغيير الذي أحدثوه على مستوى الرواية عامة، ،وغيرهم "سيمون"و

حيث أصبحت الشخصية عندهم  ية،تمثل ذلك بالمساس بأساسيات الروا خاصة،

مالك مرتاض في هذا ويقول عبد ال أو حرف، ضمير، وأو رمز، أ عبارة عن رقم،

والتقليص من  ن الشخصية،ا ينادون بضرورة التضئيل من شأولم يفتاؤ «:الصدد

بجنس روائي جديد حد المبشرين أ"  اككاف "وجدنا  أن إلىدورها عبر النص الروائي 

في روايته  على شخصيته" قمر" بإطلاق مجرد،" المحاكمة"تجزئ في روايته 

ن الذين برزت ييومن بين الروائ ،)2(» أطلق على شخصيته مجرد حرف" القصر"

لذا ذهب عدد من النقاد لدراسة  الي عرعارعمحمد ال علامة الحداثة في رواياتهم نجد

   .قريبعرشيد  بشير محمودي،: رواياته ومن بينهم

 د قريبع حول بنيةرشيوبشير محمودي  كل من  بها اقام إن الدراسة التي

 احيث نهج لي عرعار،المحمد الع" خرلآالبحث عن الوجه ا " رواية الشخصية داخل 

  . المنهج البنيوي وذلك من خلال البنية الداخلية للشخصية الساردة مافي مقاربته

                                                
.48-46 :ص،  "الجازية والدراويش "عبد الحميد يورايو،الكتابة الروائية: ترعمر أوهاجي ،  - 1 

  .87:ص عبد المالك مرتاض ، نظرية الرواية، -2
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اء جل بنأيف أن الكاتب استعمل الضمائر من ك د قريبعرشي يوضح لنا

يجد أن الشخصية أو  وعليه إن المتصفح للمقاطع السردية، ،شخصيات رواياته

 تارة نجدها اسما ستطيع معرفتها بدقة بسبب تناوب الضمائر عليها،نالشخصيات لا 

فتصبح   -تبادل الضمائر -رىعد دخولها في حوار مع شخصية أخبوتارة أخرى 

وعليه يصبح  ، )1(منهما اَحدأف الشخصية المتكلمة مع الشخصية المخاطبة ولا نعر

  .تواتر الضمائر في الخطاب الروائي حسب وضعية الشخصية

 يظهر لنا بشير محمودي عدم فاعلية الشخصيات الروائية وتمظهرها بالسلبية

إيمان الشخصية بفعل السرد في الرواية بسبب وقوع الشخصيات ويرجع ذلك لعدم 

وهذا ما يجعل  التي تؤمن، بالأفكاري دون الاهتمام الواقع والتأمل في الحلم،

كل  وإنما المصطلح وجود شخصية غير فاعلة بهذا لا نقصد - الشخصية غير فاعلة

لا تقدم  -أي يصدر عنها الفعل تكون فاعلة، شخصية موجودة في النص السردي

نين قوإنما تكتفي بالرؤى التي تتجاوز حدود التنظير والت لى الفعل المؤثر،إ

  . )2(ات للإيديولوجي

أو الرواية في الغالب هو السارد  بطلن يؤكد لنا الناقد أ

ن تصوراته ر لا يريد الاندماج مع الآخرين لأالأخي وهذا )السارد=البطل(المؤلف

 به إلى استعمال تقنية سردية دىأ وهذا ما م هذا المجتمع،ئلا تلا الفكرية والروحية

انقسمت   ت شخصياته غريبة وعجيبةوبهذا جاء ،"الحلم"واتجاهه وهي تناسب رؤيته،

حيث كل " الحلم"وشخصيات تخضع إلى "الواقع"شخصيات تخضع إلى  :إلى قسمين

ويقوم بإعادة بنائها ورسمها حتى  ،"الواقع"ا شخصية فيتقابله "الحلم"شخصية من 

 . )3(اتتجانس فيما بينه

                                                
 ، دراسات جزائرية"البحث عن الوجه الأخر"تطور الخطاب الروائي عند محمد العالي عرعار رشيد قرييع، -1

  .203:ص

رسالة  نموذجا، )البحث عن الوجه الأخر( البنية السردية في الرواية الجزائرية المعاصرة بشير محمودي، -2

  . 45:، ص1998-1997جامعة وهران،  لنيل شهادة الماجستير،

  نموذجا، دراسات جزائرية" البحث عن الوجه الآخر" بشير محمودي، بنية الحدث في الرواية الجزائرية -3

  .124: ، ص 2005، مارس 2ع



  ةالمعاصر الشخصية في الدراسات السردية                                                      الفصل الأول 

28 
 

 ل خلق شخصيات خرافية مثو "الحلم"لجوء البطل إلىيرى رشيد قريبع    

دليل على أن الكاتب يريد أن يسقط العالم الواقعي ) المارد العفاريت، الأشباح،(

بين  اًدائم اًالخرافية وهذا مايجعل صراع مليء بالشر والأذى على الشخصياتال

إلى  ،غلب الأحيان، في أالبطل وتلك الشخصيات الخرافية حيث ينتهي به المطاف

ع القيام به لم يستط ق ماييستطيع تحق حيث ،" لحلما "الفشل وبالتالي يهرب إلى عالم

  . في الواقع

  :  فضاء الشخصية

 دراسة في محاولة لتتبع تقنيات البناء السردي لروايات الطاهر وطار، نلفي  

فضاء الذي تعيش فيه الخلال  نالشخصية مالتي درس فيها ، إبراهيم عباس

ي شخصيات تحكم في كراوٍهذا هو منظور الرؤية كونه يعمل كسارد أو وتخترقه، و

كل ذلك يعكس حرصه  ،المشرف على كل تحركاتهاالرواية، فهو المراقب و

مطمحه في بناء رواية تقترب من الواقع، بذلك يعرض علاقات الواقع كماهي دون و

بمنطق يأخذ أي أنه  «بل إنه في الأصل لا يعمل إلا على كتابتها خلق أي شيء،

   )1( » اقفز واقف الاحتضارقديمه الذي كلما اقترب من  التاريخ في جديده المتباطئ، و

 عباس كيف أن وطار يقوم ببناء شخصياته الثانوية ك إبراهيميوضح لنا 

لد اتدريجيا، حيث تولد صغيرة مع تو" الشيخ الربعي"و" بعطوش"و" حمو"و" قدور"

صل في ، ثم تتطور هذه الأخيرة حسب ما يريد الكاتب كشفه، حتى تةالأحداث الرواي

صية شخالكلها شخصيات تصب في وبعده الفكري، وبعمقه،  الوعي نضجها قمة

   . "اللاز " روايةوبهذا يكتمل البناء الروائي ل" زيدان"المحورية 

 اعباس في أن وطار يعتبر مراقب إبراهيمني الأعرج مع يلقد التقى واس

داخل المتن حرك يتحكم فيها بل يتركها تت لا نهعلى شخصياته حيث إ امشاهدو

يجعلها تعيش الواقع بكل تناقضاته، إن الوعي التاريخي الذي و ل حريةكالسردي ب

                                                
 الإشهارو ت المؤسسة الوطنية للنشربراهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، منشوراإ -1

  . 57: ، ص  2002الجزائر ، 
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تمارس قناعاتها على المساحة  « الشخصيات جعل منها شخصيات واقعيةتكسبه 

  . )1(» الثقافيةبشكل ينسجم مع تركيبتها الطبقية و الروائية

  :لشخصية من منظور السيميائيا

لم  غريماسجيرار ائي على يد يالبحث السيم ميلاد أن )2("اينو نآ" تري 

" ن إينوآ" تشيرته مفتوحة على كل الاحتمالات، وتحولا جاوز حدود النشأة وتظليت

إن تعريف  ،"2العنى "و" 1لمعنىا" القول في كتابيه  في هذا المقام إلى ملامح هذا

يوية مقدمة في بنلة في حقيقتها وريثة اللسانيات اوصفها  قراءة نقديبائيات يميالس

   .)3( تقليعة جديدة

حيث  ه،تنوعت حقولميائيات تطورا كبيرا ولقد تطور البحث في مجال السي

شمل خطابات يل هرقعة اهتمامفي متوسعا  وتعداهالشعري بل اكتسح المجال الأدبي و

  .اجتماعيةفية  وسياسية وأخرى فلس

نرى أن  ،ب الجزائريلمقاربات السيميائية في الأداأثر  اقتفاءفي محاولة 

 ميائي  وفي هذايأسهموا في توطيد إجرائية المنهج الس قدمن الباحثين مجموعة 

 طاجين سعيد أبوورشيد بن مالك،  :القيمة لكل من المقام نلفي جملة من المساهمات

ترسيخ مبادئ القراءة  إلىمن خلالها  واقامغيرهم، ون خمري يحسوصالح مفقودة، و

  .ميائيات السرديةيتها السطرحتبسيط أعقد المفاهيم التي لسردي وائية للنص االسيمي

   :صراع الفاعلين

 "عواصف جزيرة الطيور"عد فحصه رواية ب رشيد بن مالكقد لخص لنا ل

 الفعل بناءيتم فيها   فيها التي تقوم في نظره على آلة منطقية مرتكزات الخطاب

صعيد الية المفردة على الوصفيات السرد هي أساسلإقناعي من داخل النص وا

نات صراع الفاعلين في هاحكومة سلفا برمسردية  مجرابانطلاقا من  ،السطحي

رعية ير شؤون اليتمس إشكالية السلطة في تسصلب النص، وهي رهانات خطيرة 
                                                

، دراسة نقدية، المؤسسة )الرواية نموذجا( تجربة الكتابة الواقعية: ني الأعرج، الطاهر وطار يواس -1

  . 50: ، ص  1989الوطنية للكتاب، الجزائر، 

  . 07-06: ، ص2000شر، الجزائر، دار القصبة للن رشيد بن مالك، مقدمة في السميائيات السردية، -2

 " زقاق المدق" عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية مركية لرواية  -3

  .  08: ص  ،1995ديوان المطبوعات الجامعية،   ،الجزائر
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المثقفة من ناحية الفئة والسلطة و ،الشعب من ناحيةوتصدع العلاقة بين السلطة و

عض المقاطع السردية مجاهرة السلطة بحقيقة كيانها المتمثلة يستند الناقد على ب، انيةث

إما  ما يجعل الفاعل أمام موقفين لا ثالث لهما، في قهر أهل الثقافة والعلم والرأي،

يعارضها فيحقق وجوده أن يخضع للسلطة وقيمها والتماهي في نظامها أو 

  الموت( ثنائيةوالحتمية النهائية لهذين الموقفين مشروطة أساسا ب بمعارضتها

   )1( )الحياة/

النقابي  إغراء إلىي الناقد سياسات الشيخ الأكبر بوصفه فاعلا محركا يسعى فلي     

وتعد هذه الأخيرة نقلة من فضاء شعبي إلى فضاء رسمي وراق  ،بالفيلا "بوحبل"

بتقديم هدية ضدية وهي الانخراط مع  "بوحبل"ومن جهته يقوم ) خيالمشاي(وهو حي 

تفاديا بذلك أي صراع اجتماعي قد  يخ والتنازل عن الدفاع عن حقوق العمال،يالمشا

فتصبح علاقة هذا  تأسس بنية التبادل على تماثل القيم المبذولة،توبذلك  يهدد السلطة،

  .النقابي بالسلطة متوازية مناسبة للحالة العادية

كونه يرفض  لانتمائي الضمني بين الطرفين يقابله النقابي بالفسحاإن العقد 

 يجبرعقد ال هذا نأأهمها  لاعتبارات كثيرة،لموضوعاتي الذي اسند إليه الدور ا

بخرق المضاد الذي يقوم بينه وبين العمال والذي يقوم  لعلى القبو "بوحبل "نقابيال

ثم أن تفكير الشيخ الأكبر باللجوء إلى سياسة  أيضا على شرط الدفاع عن حقوقهم،

ي بسوء حالة العمال وهو ما دفعه إلى هذا الحل الوحيد الإغراء هو اعتراف ضمن

 دون تمرد على السلطة وضم ممثليهم استهدافا للقدرة والرغبة في ثنائية

  وم الرعية وشؤونهمهمظهر الفاعل السياسي المشغول بموظهوره ب )اللافعل/الفعل(

باطل على منه على إسقاط قناع ال اتأكيد يعد لهذا الإغراء  بيد أن رفض النقابي

 ن انتقال النقابي من الوضعية السرية إلى الوضعية الصدقإ ،)الشيخ الأكبر( سلطةال

وهذا ما ساهم في اضطراب  في احتمالاته، )الشيخ الأكبر( قد شكل مفاجأة لم يتوقعها

 . )2(نقابيال الشيخ وانتهى باغتيال 

                                                
من كتاب الملتقى الثالث عبد الحميد بن " عواصف جزيرة الطيور"قراءة سيميائية في رواية  رشيد بن مالك، -1

  .152-150: ، صص 2000، 1هدوقة، أعمال وبحوث وزارة الاتصال والثقافة، ط

  . 157:ص مر، ن، -2
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  :التناص 

عرف في ي ،اص هو مصطلح جديد وقديم في نفس الوقتتنإن مصطلح ال 

ولكن في النقد المعاصر  البلاغة العربية القديمة بالسرقات الشعرية والاقتباس،

وحصروه في مفهوم " التناص "وخاصة بعد ظهور المقاربين الفرنسيين بمصطلح

وليا ج"وتعد  وجعلوه بنية لغوية مغلقة في الدراسات البنيوية،" رتأثوال يرتأثال"

ا فوليا كريستيجترى  «طلح ومنحه مدلولا محددا المص أول من صاغ هذا" افكريستي

بذلك فتعطيه مر على كامل أجزائه تو أن الوظيفة التناصية ترتبط بإيديولوجية النص،

 .)1(»تسمح له بالتحرك داخل الثقافة والمجتمع اجتماعية،و، تاريخيةدلالة 

طاء في إعختين قصب السبق الأفكار ميخائيل ب تأكيد " وليا كريستيفاج"كان ل

ميز داخل النص الواحد بين النص الظاهر والنص تكونها  ،البعد السيميائي للتناص

- التناص الداخلي( وللتناص أنواع وصور تقوم عليها النصوص الإبداعية المولد

إضافة إلى  ،)دي أو البنائييالتناص التشي-التناص الواصف-التناص البيني أو القبلي

نوع يصفه بالتفاعل :  لى نوعينإقسم التناص ي " سعيد يقطين "هذه الأنواع نجد

تتبلور هذه العلاقة تفاعل ينتج عن علاقة محددة بين نصين حيث  النصي الخاص،

يصفه بالتفاعل النصي  أخروصنف  ،صعيد الجنس والنوع والنمط معابينهما على 

قيمها النص الواحد مع وهو تفاعل يحصل عن مجموع العلاقات التي ي العام،

 )2(صعيد الجنس والنوع والنمطي مع ما بينهما من اختلافات على أ عدة، النصوص

 ن خمرييحس: وفي هذا المجال وجدنا عدة مقاربات لنقادنا الجزائريين من بينهم

  .صالح مفقودةو رشيد بن مالك،و

لرشيد  "معركة الزقاق"قضية التناص لمقاربته رواية  ن خمرييحس إن اختيار

ت رواية ذخأوقد  ن السمة التركيبية التناصية على النص،بوجدرة وذلك بسبب طغيا

الشيء الكثير من الرواية الجديدة فيما يخص توظيف الخطابات  "معركة الزقاق"

بين الرموز الروائية الأخرى من اوجعلت من البطل رمز ،ليةالنقدية والتخي.  

                                                
   .101:ص 2002، 1ط منشورات الاختلاف،الجزائر، ،)مقاربات في الرواية(فضاء المتخيل ، ن خمرييحس -1

.18- 17:ص ،1992، 1ط بيروت، المركز الثقافي العربي، سعيد يقطين،الرواية والتراث السردي، - 2  
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ندلس فاتح الأ "طارق بن زياد: "نيطارق يرى الناقد أن الرواية تقدم لنا

بالنسبة إلى أما  ،تاريخيا وحضاريا كبيرابحيث يمثل الأول رمزا  ،"الراوي"وطارق 

نظام  داخل تحول من مجرد اسم علم إلى علامة ورمز بالمفهوم السيميائيفي ،الثاني

  :يقوم بمجموعة من الوظائف منها الذي من العلاقات

  .الرمز "طارق"ل يحرك النص التاريخي بإعادة إنتاج النصوص التي كتبت حو-1

  .نه يروي الأحداث ويربطها بفضاء الروايةلي أي أيحرك النص الروائي التخي-2

سمح له هذا التحليل بإبداء بعض  أهم السياقات ن الخمري،يلخص لنا حسبعدما 

  :الملاحظات نذكر منها

وتتمحور  يدرس مدى العلاقات الموجودة بين الرموز،الذي : الجانب التركيبي-1

وعلاقات تماثل  وعلاقات تاريخية، قات عاطفية بين البطل المتخيل،حول علا

  .)1(وعلاقات حضارية

  .واب هذا الفتح، الذي يعني من طرقه أبلغويا ،اسم طارقيمثل  :الجانب الدلالي-2

هو  ماو ،يتمثل في كل رمز في علاقاته مع طارق الراوي :الجانب البراغماتي-3

إذ نجده طارق يحركها  ةالثلاث الرمزية جوانب،إن هذه ال)الإعجاب(شعوره نحوه 

المستوى السردي التخيلي تحركه على  من أكثرمستوى الرمزي العلى  يتحرك

  الروائي

 "نوار اللوز"لرواية  في دراسته )2(رشيد بن مالكلالمقاربة الثانية فكانت  أما

التناص  وجوه التي أقامها على محورين أساسيين أبرز من خلالهما لواسيني الأعرج

فمن  العنوانعند معالجة  وقف حيث ونص سيرة بن هلال، بين نصوص المقريزي،

الثنائيات استطاع الباحث أن يختار مفاتيح ولوج بنيات النص العميقة فضبط  هخلال

وقيم  وظات السردية،ففحدد المل المستوى السطحي للنصووقف على  ،الضدية

تحديد هذه  إلىن هنا انتهى الباحث مو لحكي،اوأوضح علاقاتها بمسار  ،هابرامج

                                                
  . 114-113:ص فضاء المتخيل، ن خمري،يحس-1

اتحاد الكتاب  الأعرج، سيميائية النص الروائي، مجلة المساءلة، يلواسين "اللوز نوار"  رشيد بن مالك -2

.121-107:ص، 1،1999الجزائريين،ع   
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تولد من خلالها الوظائف سلسلة من السلوكيات التي لملفوظات الرواية بوصفها تتبعا 

  .احدوتتمركز حول هدف 

على سبيل المثال فحدد  ،الأساسية للرواية هذه السلوكيات تحددها المقاطع إن

برز أهمية أحيث  للبطل،) السياسي(لحصر خصوصية برنامج الفاعل المضاد الا 

 هدفينلذلك فهو يتحرك ضمن  ،ب الفئات الفقيرةاية ثروته على حسة في تنمالقيم

ا إلى المحافظة على الأراضي الزراعية الخاضعة لسيطرته ميهدف من خلاله

- للمحافظة على هذين الهدفين راح يعمل  ،التأميملمشروع  في الوقت نفسه ورفضه

 وهو لهم الحماية وضمان رشوتهمبولين ؤمسلعلى كسب ا -كفاعل للحالة والفعل

  .للمهربين اًيؤدي دورا تحريكيبذلك 

يعمل داخل " نوار اللوز" خير إلى أن نص روايةينتهي رشيد بن مالك في الأ     

ن يبيف نص الرواية إرهاصاتن مختلفين تقوم على أنقاضها لنصي دلالين كونين

والظلم ونص  ،والضياع ،والتشرد ،حمله من عوالم الغربةتالسيرة الهلالية وما 

تبدو الرواية و كم وانعكاساتهالمقريزي وما يطرحه من أفكار تصب في معالجة الح

  .ونتائجهبين اللانظام  ، وبة بين العقل واللاعقلذمتجا

فتغدو  تلجا الرواية إلى بناء نسيجها الداخلي انطلاقا من لعبة التناص عادة ما

برز فيه أهمية الرواية في إبداع التفاعلات واختلاف بذلك حقلا ملغما من النصوص ت

مفقودة الذي تبنى  العلاقات قصدا أو بغير قصد، وفي هذا الجانب نقف عند صالح

 لواسيني الأعرج" فاجعة الليلة السابعة بعد الألف " خيار فضح آلية التناص في رواية

من النصوص مع جملة  اسالفة الذكر تؤلف حوارإذ يرى الباحث أن الرواية 

ملة في التراث العربي المهشمة هبإبراز النصوص الم حيث تهتم ،والأدبية ،التاريخية

بين لنا أن التفاعل الأكبر كان مع الثقافة ي «ى مر التاريخ العربي الإسلامي إذعل

هم المسلمون الصغار أو بقايا ( والمورسكيون "ألف ليلة وليلة"ف  المهشمة الشعبية،

وأهل الكهف بدورهم ) الذين تعذبوا وتعرضوا لمحاكم التفتيش ندلس،المسلمين في الأ

 ضة مقابل ذلك تبرز الطبقة الأخرىرموز التحدي والمعار(.....) ووا إلى الكهفآ
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ألف  "التركيز على الحكاية الشعبيةوب )1(»وأعوانهمالطبقة الحاكمة المتمثلة في الحكام 

طير ألج التناص بدءا من العنوان والتحاول صالح مفقودة أن يتبع خوا" ليلة وليلة

قوم على تزوجة شهريار  " شهرزاد "شخصية أن نيبيف )2(وصولا إلى المادة الحكائية

فشهرزاد  ،التفسير أساسعلى  وأخرى ،المعارضة أساسالتناصي تارة على  قالعالت

بيد أنها في الرواية أضحت خوافة  ،لحكياصلي هي القائمة على عملية في نصها الأ

أما زوجة شهريار  لتداري هوى السلطان، كامرأة بل كانت تحكي ،حقيقةلا تقول ال

تبرز  ،ة تعاني القحط الجنسي في الروايةأفمن وضعها كخائنة إلى وضعها كمر

علاقة التناص على مبدأ التفسير وذلك في الوقت الذي تقوم فيه بالنظر إلى الشخصية 

  .على أساس المعارضة) شهرزاد(الأولى 

  :مليةديدات البرمجة العاتح

 بن لعبد الحميد" غدا يوم جديد "في مقاربته لرواية  لقد حاول سعيد بوطاجين

إياه  واصفاً بعدا حركياً - ومن ثم الخطاطة السردية -ن يعطي مفهوم العاملأهدوقة 

فالعامل لا يمكن حصره ضمن الخطاطة السردية بل إن حركته  لعاملي،ابالنشاط 

  .ايؤلفان حركيات الشخصيات وأبعادهللرواية هما اللذان  ونشاطه الداخلي

أن يقتفي أبعاد العامل ومدى اشتغاله من منظور  )3(استطاع سعيد بوطاجين

تمثل عاملا  -الذات -لها دور عاملي"  مسعودة"واستخلص أن  ،النحو السردي

 -الذات -عكس عامل قيمي،مجرد تأخذ ف -الموضوع-ما المدينةأ مشخصا فرديا،

 لةبد-القطار-كيانالدر-رجل المحطة( حين يأخذ كل منفي  ،التي تبقى فردية

تتنوع وضعية كل  وضع عامل معارض، )ةيبرغاللغة ال-لقبعةا-المسدس-الكاكي

أو  فردية وأحيانا أخرى ه،أوأخرى مشي ،واحد منهما حسب ماهيته فتارة مشخصة

ف بالعامل ودوره داخل تعريللوتعد هذه الخطوة محاولة  ،أو حتى قيمية ،جماعية

  .الرواية
                                                

 منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر دراسات في الأدب الجزائري، نصوص وأسئلة، صالح مفقودة، -1

. 174:ص، 2002ط    

  . 177: مص، ن، ص -2

الاختلاف لعبد الحميد بن هدوقة، منشورات " غدا يوم جديد"سعيد بوطاجين، الاشتغال العاملي في رواية -3

  . 36 :، ص 2000الجزائر،
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حاول سعيد بوطاجين التركيز على تحركات البطلة داخل فالخطوة الثانية  أما     

زمن ال يحركها برنامج سردي يتكامل فيه -الذات  -"مسعودة"برامج السردية ف ال

فضاء محدد  ضمن متفاعلةتتداخل هذه الأزمنة ، ومستقبلالو ،حاضرالو ،ماضيال

المخطط السردي العام لحياة الشخصية  المكاني-لزمانياالإطار  هذا يشكل «حيث 

في و الذهاب إلى المدينة، - الذات-في زمن الماضي تحلم مسعودةف، ) 1(» وتنقلاتها

قصة  بتدوينولا يتحقق هذان الموضوعان إلا  المستقبل تحلم الذهاب إلى الحج،

وتعدد الأدوار ضمن برنامج  حدث عدة انحرافات عامليه،ت ؛حياتها في زمن الحاضر

وعليه يحدث  ،أبناء الأثرياءو الكاتب، ومسعودة لثلاثةاسردي لكل واحد من هؤلاء 

وبالتالي نجد  ،تبادل الأدوار العاملية حسب الموضوع المراد الوصول إليهتغيير و

تب في حين يكون الكا-مرسل-لعاملي الأولاتأخذ الدور  -الذات–" مسعودة"شخصية 

لعاملي الثاني يحدث استبدال في البرنامج السردي افي الدور  لة المتلقي،خذ حاأقد 

حيث تصبح مسعودة هي المتلقي والكاتب هو المرسل أما الأبناء الأثرياء يبقون 

  .متلقين

يؤدي إلى بعض التخريجات دى سعيد بوطاجين في الرواية مفهوم العامل ل إن     

تبرز قصة  - النواة-فداخل الحكاية لعاملية،عن مفهومه له لما يسميه بالانزلاقات ا

-قدور-العمة حليمة(وتدور حول ثلاث شخصيات هم  مستقلة أخذت حيزا مهما،

قامة مشروع زواج بين قدور لديها رغبة واضحة في إ فالعمة حليمة) خديجة

فهي لا  أي رغبة لدى قدور كما لدى خديجة في الوقت ذاته لا يجد القارئ ،وخديجة

عكس الناحية الدلالية ي وهذا ما ه ولا ترفضه،بكرهه ولا تريد الزواج تحبه ولا ت

لهذا فالعمة مدفوعة بطبيعتها  :الصفربية المطلقة أو الرغبة في الدرجة لّللحالة الس

 ذلك أن شخصية قدور حيث تساهم المدينة في تدعيم هذا الخيار،) المرسل( المشروع

 المرسل(الحالة ينعدم وجود مستفيد محددوفي هذه  ،قد لا تستقل قيميا عن المدينة

الا لإفادة جنفس يؤلف مالوقت لكنه في  ة قدور،فالزواج قد لا يعني استفاد) إليه

 عاملا بالنسبة للعمة، امساعد عاملاإن المدينة بهذا الفعل تؤلف  شرة،العمة بصفة مبا

                                                
مجلة اللغة والأدب  ،لعبد الحميد بن هدوقة" غدا يوم جديد "في رواية  لعاملياسعيد بوطاجين،الاشتغال  -1

   .157:ص، 1998، 13جامعة الجزائر، ع
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 شرة أساسا،نه أن يلغي كل ملامح الحرمان والفقر والبطالة التي ترتبط بالدأمن ش

ن هذا إبي في الرغبات بين قدور وخديجة فوبالرغم من وجود تعارض نس

وإنما هي  تفعيل رغباته الخاصة فيفكل منهما لم يسهم قط  مكبوتا، ظل ،التعارض

  .)1(ا من الخارجمأملاءات ورغبات فرضت عليه

عاملي رهيب داخل  قفي بروز انزلا سعيد بوطاجينلقد ساهم الوشم حسب      

غير أن الوشم قضى على كل  ة،نيكان قدور يرى في خديجة المرأة المد  لروايةا

وأصبحت القرية مجسدة في الوشم الذي سيذكره بالريف  الصور التي نسجها خياله،

 نزاع بين فاعلياللصراع ول اًأصبح الوشم مصدر، )2(ويجعلها جزءا منه إلى الأبد

فتيات الدشرة حت عد الزواج أصبن الأغنية التي ظهرت قبل موأكما  الزواج،

أسهمت في  علاقة قديمة بين خديجة ومحمد بن سعدونإلى تحيل  لأنها دنهايرد

فتغيرت الترسيمة  وتفجير البني العاملية،تحويل مجرى الحياة تحويلا جذريا 

-الموضوع المركزي إلى-العمة-سهم الرغبة متوجها من الذاتيعد ولم  العاملية،

 بهذا الفعل تتحول إلى عامل معارض لمشروع الزواج وهذا ما فالأغنية -الزواج

  .دى إلى فسخ الخطوبة والاعتداء على محمد بن سعدونأ

  :  الهندسة السردية

المالك  لعبد "صوت الكهف" في قراءته لرواية ن خمرييحسلقد لاحظ 

ه ريق استفادتدخلها المؤلف في روايته عن طأإلى التجديدات الروائية التي  مرتاض

هو إلا محاكاة  ما "أنت" واستعماله لضمير المخاطب ،من انجازات الرواية

في الخطاب الروائي تقوم على وهذه التقنية السردية  ،لاستعمالات الرواية الجديدة

بطريقة غير مباشرة حتى  )المتلقي(تحاول استفزاز القارئ  جمالية، فلسفة اجتماعية

 ق لبهذه الطريقة يساهم القارئ في خو ،الروائيةتدرجه ضمن عوالم الأحداث 

بطل الأبطال يخاطب الراوي  من نص الرواية الأولىومنذ الصفحات  « الحدث

كم سنك؟هل أنت جنين قابع في ...أنت هنا...أنت...من: فيقول" أنت"بصيغة 

                                                
  لعبد الحميد بن هدوقة" غدا يوم جديد"لعاملي، دراسة سيميائية لروايةسعيد بوطاجين،الاشتغال ا -1

  .100 :ص ،2000 ،1، طمنشورات الاختلاف، الجزائر

  .مر، ن، الصفحة نفسها -2
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لا ...بل أنت فتاة...لا بل أنت شبح صوم لا بل أنت فتى، الرحم؟لا بل أنت صبي،

  .)1( » رقبل أنت شخص من و

أن مثل هذه التقنية السردية تهدف إلى تشويه صورة البطل  حسن خمري يرى

محدد ضمن آلية الفالشخصية بهذا الخطاب  إلى كشف أسرار الممارسة السردية،

 "صور شخصية فالكاتب ي، ئي لا وجود له في الواقع المحسوسفالبطل الروا ،السرد

خير يسخر في الأا كائن عظيم من ورق، ولكنهلا أكثر و قيمةعلى أنها مجرد " زينب

تعماله لظرفي ذلك باسو ،يلوم غباءه في سياق سرده للروايةمن القارئ المتلقي، و

  .إطارهو لحدود سرده) الآنو هنا( الزمان و المكان 

  :الهيمنة السردية

مما يلفت الانتباه في الرواية عادة تتبع توترات الهيمنة السردية، فالسارد لا       

أو القصة، بل إن السارد عادة ما  ،وصفه الكلاسيكي كما في الحكاية العجيبة أخذي

من هنا سعى صالح مفقودة إلى تتبع هذا التوتر و، لحكيايتحول إلى شخصية داخل 

 حيث تتكون هذه الرواية من سترشيد بوجدرة، ل" رقآامرأة  ليليات" داخل رواية 

حيث  ،يبةبن الجوانب الخفية للمرأة الطالبطلة الحديث ع هاتحاول من خلال ،ليال

السارد في هذه إن كان مسيطر على السرد الروائي والي الباحث ضمير المتكلم فيل

أراء شخصيات أخرى، فهو يتحكم في الوقت  اءبدلإ فسح المجاليالرواية كثيرا ما 

إنه نفسه في السرد كونه صاحب النصيب الأوفر المهيمن المطلق على السرد، 

  :هما حسب الناقد ضمن مستويين الهيمنةة السارد الداخلي، و تبرز هذه ببساط

وية أو اهي المرأة الرولمرأة الطبيبة هي البطلة الوحيدة، إذ نجد ا: مستوى البطولة- 

  .الساردة

ظهر بقية الشخوص إلا عن لا تالبطلة بقول ما تريد، و تتأثرحيث : مستوى السرد- 

برأيه   ستهينتر زميلها عن رأيه في تدخين، فيعبعلى لسانها، في حين طريقها و

والأخ  ،ي المستشفى  والأبفلتطال المرأة المولودة  لسخريةاتمتد هذه وتسخر منه، و

                                                
 ينظر عبد المالك مرتاض، صوت الكهف، 170: قد أورده حسن خمري في كتابه  فضاء المتخيل ، ص  -1

   .7:، ص1986دار الحداثة، 
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ل لخارجي  بصورة كلية فاسحا المجاالسارد ا الأصغر، ويغيب عن هذه الرواية

  يس إذن فبوجدرة يختفي من هذا النص الروائي ولكن اختفاءه ل للسارد الداخلي،

  .)1( تماما

تمويه الذي تمارسه الرواية أحيانا ليس إلا سترا لظاهرة المناجاة ال اإن هذ 

ن سعت هذه التقنية السردية في إبراز أراء شخصيات إو فحتى النفسية الداخلية،

أحادية  تبدو هيو فهي تتحرك في نطاق الهيمنة السردية للسارد المؤلف، ،متباينة

  .مموهة

فاجعة الليلة السابعة بعد  "أو "رمل الماية" فوغالي  لرواية نجد مقاربة جمال 

وهيمنة اللغة  فيها، قام بتكسير عمود السرد والزمنحيث  ،لأعرجا واسينيل "الألف

  .وتعدد أعوان السرد فيها ،الصوفية التي تتقاطع مع الواقع والرموز الشعرية،

صية الساردة هي الشخ "البشير الموريسكي"يرى جمال فوغالي أن شخصية 

لي هو القيام ومن أبدع وظائف السارد في العمل السردي التخي وبؤرة الحكاية،

ت وصوت الشخصيا لمؤلف،استغني الرواية عن صوت تيمكن أن و ،بعملية السرد

  .)2(ن بدونه لا يمكن أن تكون روايةلكن السارد لا يمكن أن نهمله لأو

يتناوبون على القيام السرد  أعوان ليجع ن تعدد الشخصيات الساردة في الرواية،إ

  .حيث طغى السرد وقل الوصف فالرواية في عمقها رواية فعل، لحكي،ابعملية 

يؤكد جمال فوغالي أن الصوت الوحيد الخارج عن جميع الأصوات السردية      

يقابله على مستوى و، وهو في وضعية السارد الخارج حكائيا "شهريار"هو صوت 

الذي يمثل الشخصية الساردة  –البشير الموريسكي-هو اعلصوت سردي ف حكيال

 "شهريار" خصيةفش ،)3(إطار حكائي متماثلوداخل  ،حكىوموضوع ال ،والفاعلة

دنيا " في علاقة مواجهة وصراع بين - "البشير "فهو لا يعرف ،غريبة عن الحكاية

اخل الأصوات م الرواية تتدضوفي خ لأنه بؤرة الحكاية، -"البشير الموريسكي"و "زاد
                                                

 مجلة التبيين للروائي رشيد بوجدرة،" ليليات امرأة ارق "صالح مفقودة،الرفض والهيمنة السردية في رواية  -1

  . 43:ص ،13،1998 -12ع

: صص ،1995، 10مجلة التين،ع ،لواسيني الأعرج "رمل الماية"أعوان السرد في رواية  جمال فوغالي،  -2

33-34 .  

. 35 :ن، ص مر، -3  
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 "ددنيا زا " ن شخصيةإو ،"شهريار"و "البشير"بين  اًسردي اًنجد تناوبف ويهيمن السرد،

تقمص الحكاية ت وسرعان ما حداثها،أ تسردو "البشير" حكاية هي التي بدأت تحكي

  ".أنا"إلى" هو"فيتغير الضمير من  وتصبح جزءا منها،

د يبمعنى التاريخ يع ،رات إنسانيةإن السرد في الرواية يمثل دائرة تحكي دو     

  ".واسيني الأعرج"نفسه والسارد الداخلي المخفي هو المؤلف

  :سيميائية التسمية والعنوان

المنهج  إطارمن النقاط المتميزة التي لا ينبغي للدارس تجاهلها ضمن 

 نجد مقاربات نقدية إذ ،هي المقاربات التي تستهدف النص في ذاته ولذاته السيميائي

حيث يضع الناقد مثل هذه الدلالات ، زائريين تهتم بدلالة اسم الشخصيةى نقاد جلد

 مبدعي ونقاد الفن التشكيلي وبذلك وجدنا مستعينا برؤى في خانة مفاتيح فهم الرواية،

 بشيرمحمد  :النقاد الجزائريين الذي أولوا اهتماما بالغا بهذا الجانب ومنهمة من لث

  .ورشيد بن مالك، الحميد بورايووعبد  ،عثمان بدريوجرة يبو

أثار المنهج " لذاكرة الجسد "جرة في تحليله للمتن الروائييتفى بشير بوقا

 "أحلام"اسم فوجد االبطلين عند تحليله لهم يماس وه هوأول ما يلفت انتباه السيميائي،

 م،الرساو لفناناك هو ذل "خالد" اسمو تلك الفتاة الجميلة المعشوقة الممثلة للذاكرة،

هي  "أحلام" تارة ،ن هذين الاسمين يتقسمان الانسجام والتناسبإ حيث العاشق،و

فهو وسمة " خالد"أما  ،"قبل الم " تحت وطأة "لما بعد"وعاء للذاكرة المولعة  في 

 "أحلام"و الخاضعة الثابتة تارة" أحلام"أما التناسب بين  للجسد في قوة الاحتواء،

 النموو والصمود، للثباتالممثل " خالد"بين و القابلة للتغيير تارة أخرى،

والحب  الأملعادت نبعا من  وجيله، ،تحبو كانت طفلة التي "أحلام"لـ لمورفولوجيا

 الطفلة الطليقة أحلام هماأولا لأحلامذاكرتان " خالد"وبالتالي صار لدى  والجمال

  .القمعزمن  إلىالثابتة والمربوطة والمقيدة  أحلاموثانيهما 

" ل ن المسار السردي للشخصيات داخل المتن الروائيمحمد بشير بويجرة أ يرى    

 " أحلام"اسية في حياة الشخصيتين أس مرتكزات ةيرتكز على ثلاث" ذاكرة الجسد

  :وهي "خالد"
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ذلك الفعل الذي يتعاطاه الإنسان خلال وجوده كله ، محاولةالهو و :الأولالمرتكز 

ن فعل المحاولة قام عليه البناء السردي ، فإحتميةينفلت عن دائرة ال أوحتى لا يخرج 

  .للرواية

تجسد في والذي  ،وخالدأحلام الحاصل بين  ضهو المفارقة والتناقو :رتكز الثانيالم

  ".أحلام"و" خالد"وقوع ثغرات بين  إلى أدىمما  أحلام قبلقرار الردع والكبح من 

كيف لا  "خالد"سؤال من خلال فتح باب تجاور الواقعة التاريخية :  المرتكز الثالث

وسنه  التي عاشها،" خالد" إن حياةحيث " أحلام" ، أدى إلى اندهاش )1(؟تعرف هذا

مما أدى  ،تؤكد كلها وعيه المتقدم ،وتجوله عبر أنحاء العالم ا،رسامومهنته  المتقدم

  .الخيال فتح مجالإلى قتل الواقع 

روائية عند عبد الحميد بن هدوقة إلى أسماء شخصيات ال )2(ينتهي عثمان بدري     

في دلالة ل من خلال علاقات التماث تأتي بوصفها علامات سيميائية مفتوحةالتي 

فجاءت غير " نهاية الأمس"و" ريح الجنوب" أسماء بعض الشخصيات في روايتي

ن ب عابد"واء كانت شخصيات رئيسية أو ثانوية ماعدا سوهي أسماء أعلام  ،بةمرك

إذ اعتبرنا أن اسم " ابن القاضي" وكنية "عابد" كب من اسم فاعلفهو مر" القاضي

 سخرية،لكن ابن هدوقة جعله محل تهكم و ،قي الطائعنوال يعني الإنسان التقي، "عابد"

هو اسم  :"مالك"واسم  "القاتل"استخرج منه اسم الفاعل أصبحف" ابن القاضي"أما اسم 

 عاملا متعارضا ومتناقضا مع "كمال"يعد اسم" ملكا-يملك-ملك"شتق من الفاعل م

 إلى زحاهي شخصية قوية ولا تن" مالك" خصيةفي طبيعة شو ،"ن القاضيب عابد"

الشخصيات الروائية  أهمهي من  "نفسية"و سلطات الإقطاعية بل هي سلطة معارضة

دال على الوطن  نيفالشخصية النواة كما هي رمز  وتعد" ريح الجنوب" في رواية

على  للشيء النفيس الذي ينعكس يحمل دلالة ها وجدناهللنا اسموإذا ح المتحرر،

 .المعطى في الرواية

                                                
ذاكرة "مقارنة حول المتخيل والواقعة التاريخية  جرة،المتن الروائي والمخيال والمرجعية،محمد بشير بوي -1

  . 161:ص ،2005مارس ،2زائرية،عدراسات ج نموذجا، "الجسد

- 103:صص، )ب، ت( إنتاج ثالثة، دراسات تطبيقية، عثمان بدري،قمم ونماذج من الأدب العربي الحديث، -2
109.   
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 نيةا دلالة مكانية أكثر منها زمله" ريح الجنوب" أن أسماء الشخصياتالناقد  يرى 

قد اختار عثمان بدري دلالة اسمين فلعبد الحميد بن هدوقة " ية الأمسنها" أما رواية

   :"ن الصخرىاب"و" البشير"لشخصيتين هما 

رسالة  هول ،تتعارض وتتناقض مع كل ماهو قائم بالفعل" البشير"إن دلالة اسم-

  تتمثل "النبوءة" وتعد هذه الرسالة التغيير واقع الحياة باتجاه الأفضل، هدفهاإنسانية 

  .من اليد القطاعية المرأةو ،والمدرسة ،الماء في تحرير

بمعنى الوريث " ابن"وهو مركب من على الصلابة والثقل،يدل اسم ابن الصخري -

   .)1(ركالصخ تدل على الإقطاع" صخريال"للمكان والأرض و

لعبد " الجازية والدراويش "قد اعتمد عبد الحميد بورايو في مقاربته لروايةل     

 فإذا  المنهج السيميائي إطارتحليل دلالة العنوان وتسميته في  إلىالحميد بن هدوقة 

 معلى اسم علالتي تدل "  الجازية " :من كلمتين هما يتألفجده تمعنا في العنوان ن

هي تلك المرأة بديعة  الناقدوفي تصور  ،يشعبحامل الشحنات مصدرها التراث ال

وهي تحمل ملامح  ،بطلات الخرافيةالإحدى في وخارقة الذكاء وهي ممثلة  الجمال،

طلق على أعضاء الطرق يفهو اسم " الدراويش "الاسم الثانيما أ الشخصية الملحمية،

  .الصوفية قديما

يرى عبد الحميد بورايو أن الشخصيات تظهر حسب أهميتها وترتيبها الوارد        

  والرعاة وبعدئذ يأتي السبعة، ،"الدراويش"ثم  أولا، "الجازية"في الرواية فنجد 

هم  فالسبعة، ) 2(وأخيرا الشامبيط ولا شك أن لكل اسم من هذه الأسماء له دلالة

ظرنا إلى دلالة المسجد في وإذا ن الأولياء الذين أطلق اسمهم على مسجد القرية،

 ة فتعني الانتماء الجماعي، أما الرعا"الجماعة"ع أن يحدد المعنى وهو يستطت القرية

في  تأتيالذي يرعى الماشية وتدل على قيمة اجتماعية  الإنسان إلىوهي كلمة نسيت 

في الرواية القيمة  "الجازية"تمثل  ،الإقطاعيةنظور ل السلم الاجتماعي من مفسأ

ذات الطابع  ة الفرديةيمثلون القيمف "الدراويش" أما المطلقة لارتباطها بالوطن،

 .مرتبط بالوطنالالروحي الغير 

                                                
.112-111:عثمان ببري،قمم ونماذج من الأدب العربي الحديث،صص -  1 

.120:عبد الحميد بورايو،منطق السرد،ص - 2  
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قرأها فقد ،  ني الأعرجيلواس" نوار اللوز"  دراسة رشيد بن مالك لرواية أما

ذي والسبب ال، سمة دلالية رامزةله تحليله في ، حيث يرى قراءة سيميائية للعنوان

أن من غير العادي أن نستعمل  « لعنوان حسب قولهاجعل الناقد يبحث ويحلل دلالة 

) 1( »سم النبات كعنوان ليس مجانااواختيار ) (...) نوار اللوز (إسم النبات كعنوان 

ر الأحداث داخل ضمن  هذه الرؤية التساؤلية يعقد الباحث علاقة بين العنوان وتطو

ويصل ) عالم الحياة(و )عالم الموت(البنية السردية التي احتوت عالمين متقابلين

للدلالة على مؤازرته لكلا قد وظف العالم الطبيعي ) الراوي( الباحث إلى أن الناص

انطفأت براعم (في جملة ) اللوز( فيها لفظة ذكرتففي المرة الأولى التي  :الجوين

استقر   ل على مأساة أهل القريةويد ،اق جنائزي يوحي بالكآبةيس فيوكانت  ،)اللوز

  تصادمالغيوم ت( رى تؤدي الغرض العام لهذا المقطعير أخبعاتهذا التفسير مع 

غيرها من التعابير و )القرية على القرحة باكية ، نامتغابت ألوان الشجر الجميلة

ى لكن في جو من الخصب ة مرة أخرالتي تتساوق في عالم الموت، وتلتقي الطبيع

  .الحلم والألمو

عالم (التحول في نهاية الرواية يؤدي إلى ولادة النور  «يرى الناقد أن 

عالم ( ولادة الحملان ) عالم النص(بشكل متزامن مع ولادة، العنوان )الطبيعة

  .)2(»وقارة من البنات الطيبات " قبيلة من الأطفال"  مع فكرة إنجاب) الحيوان

بمعزل عن النمو السردي  تهأن العنوان لا يمكن أن تحدد دلالقد بيسلم النا

استخلاص علاقة البنائية التي تربطها، هذا يتوافق مع المعطى النظري رواية ولل

عندما أوضح علاقة العنوان بالرواية فيرى كلامهما يكمل الآخر " هدوشي"الذي حدده 

العنوان أن ومعنى هذا ، )3( »يفسرابطية الأولى يعلن و الثاني علاقة تكاملية تر« في

، فهو أول العتبات ء دلاليا منفلتا عن محتويات النصعاجز على أن يكون فضا

لكن هذه ليست قاعدة عامة، فهناك العناوين التي  هلا تتجاوز هالنصية التي تتقدم

                                                
نموذجا مقدم لنيل   رسالة دكتوراه   " نوار اللوز"بين النظرية والتطبيق رواية  رشيد بن مالك، السيميائية -1

  .162:، ص1995-1994، جامعة تلمسان، ) مخطوطة(

   .164: ص ، نوار اللوز"رواية  رشيد بن مالك، السيميائية بين النظرية و التطبيق -2

  .162:ص مص، ن،  -3
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 رواية نصيعتبر  اتخلق شاعريتها فضاء آخر يرتبط مع النص ويتجاوزه، ولهذ

                          .)1(» العنوان حالة حقيقية لإنتاج « "اللوز نوار"

دراسته  في  حيث يفرض" نوار اللوز" مقاربة لرواية يواصل رشيد بن مالك

لمدلولات  ئهلشخصيات مرجعية ذاتية في الرواية من خلال استقرا" نظام التسمية"

الواقع الذي قا من لشخصية عادة ما يتم انطلالواختيار اسم معين  ،أسماء الشخصيات

      .المظهر الصوتي للدال، فيسهم إسهاما كبيرا في تحديد مواصفات الشخصيةيحدثه 

يلاحظ رشيد بن مالك أن نظام التسمية داخل الرواية متقيد بالسنن الاجتماعي 

حميد  صالح بن عامر الزوفري(ن اسم العلم يبقى مقرونا باسم الموضوع  مثلإحيث 

على أساس  طبقي يتماهى في سياقين الاجتماعي  «ع في النص وتتوز ...)القهوجي

، فئة تتحرك من موقع بين فئتين متناحرتين ومتقابلتين التاريخي ليجسد صراعا حادا

وتعذيب أهلها، وفئة تتحرك  ،رغبتها في تنمية رأس مالها وتركيع القرية بكاملها

  .)2( » الشرفو ،الحياةو ،دفاعا عن حقها في الوجود

بين النص ناقد أن يضبط العلاقات الدلالية الأساس أراد ال هذا ىوعل      

الوصف و ،وصفها دوالا مفضية قابلة للتحليلبوآليات السرد المتبقية  ،الشخصيةو

 .للشخصية غريماسوالتأويل مستندا إلى تصور 

  :الشخصية في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة -2

في  تجاه الفني في نظر الدراسات النقدية المعاصرةينطلق الا :الاتجاه الفني -2-1

دون العودة إلى السياقات الخارجية أو  تعامله مع الظاهرة الأدبية من داخل النص،

ظلت تؤكد على أن  «هذه الفكرة حركة الفن للفن التي تبنتوقد  الدوافع الماضية،

و الإدراك المنظور الوحيد الذي يجب أن يطل منه الدارس على العمل الفني ه

حيث يدرس العمل الأدبي بالقواعد والأصول ، )3(» غايةة يأالجمالي الخالي من 

لمعرفة خصائصه وقيمه الفنية بصرف النظر عن  مباشراً الفنية ويتصل به اتصالاً

  .السياقات الخارجية

                                                
  .166:ص مص، ن، -1

  .228:يائية بين النظرية و التطبيق، صرشيد بن مالك ، السيم- 2

  .168:ص ،1985، الجزائر، يوان، المطبوعات، الجامعيةشايف عكاشة، اتجاهات نقد الشعر المعاصر، د -3
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سار عليها  التي من خلال هذه المنطلقات التي تعبر عن حقيقة الاتجاه الفني،       

القصة الجزائرية  "ن ومن بينهم عبد المالك مرتاض في كتابهونا الجزائرينقاد

 ةالجزائري البنية الفنية في القصة "كتابه ط من خلال بحمد شريأو"  المعاصرة

   " )1985-1947(المعاصر

ن عدة جوانب ايتب إلىيسعى عبد المالك مرتاض في دراسته للقصة القصيرة 

في مجموعة من الدراسات  ناء الشخصية،وب ،وهي طريقة عرض الحدث ،فنية

ور في قصة حمد منّأ :وهم ن كتاب القصة القصيرة في الجزائرالمتتابعة لعدد م

وعثمان بدري في قصة ، "والفئران الأضواء"ومصطفى فاسي في قصة  ،"هلال"

والحبيب  ،"الرجل والمزرعة"في قصة وعبد الحميد بن هدوقة  ،"بين الثوار إجازة"

وقد وقع اختيارنا على دراسة الشخصية في قصة  "ما تحت السقف"القصة السائح في 

  .شمل لنقده الفنيالصورة الأ -هفي رأي -مد منور التي تمثل حلأ" هلال"

يستهل الناقد دراسة بتعريفه الشخصية كعنصر فني من العناصر التي تشارك 

الدرامي داخل  هي مصدر إفراز الشر في السلوك « بأنها في البناء الفني القصصي،

وهي التي في الوقت نفسه  فعل أو حدث، فهي بهذا المفهوم، عمل قصصي ما،

ثم  وظيفة أو موضوع، وهي بهذا المفهوم، تتعرض لإفراز هذا الشر أو ذلك الخير،

أداة  وهي بهذا المفهوم أيضا، أنها هي التي تسرد لغيرها أو يقع عليها غيرها،

  .)1( »أي أداة للسرد والعرض وصف،

 والحركة التي تجري ،الشخصية عنده نبض النص أنمن خلال ذلك يتبين لنا 

حيث لا توجد خارج الألفاظ  ،شخصية لغوية قبل كل شيء تعد كماو في شرايينه،

  .)2( » دو كائنا من ورقغلا ت «إذ  بأي وجه،

الحركة "وظيفتها في دراسته للشخصيات من حيث  عبد المالك مرتاضيحدد 

يعرض لنا الوظيفة التي ف" هلال" وفي دراسته لقصة ،ن يصدران عنهاااللذ" والفعل

لوظيفة التي أسندت أن ا -ناقدنا -وجدوقد  أوكلت إلى الشخصية في النص السردي،

                                                
.67:،ص2004،س2عبد المالك مرتاض،القصة الجزائرية المعاصرة،دار الغرب،الجزائر،ط -  1 

  . 68:ن، ص  ،مص -2
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أنها  إلا ثر فنيا ببؤسها بحكم الظلم الذي صبه الأبوان القاسيان عليها،ؤإليها هي أن ت

ألحقها ببعض التصرفات لكان  لو صلقاان لأ ،هذا الغرض-في نظره-لم تحقق

لذلك يصنف الناقد هذه الشخصية في  ،فنيا ايجابيا" هلال"جانب الشخصيةمن  التأثير

وأنهته ذليلة ليلة مستسلمة ذابتدأت سلوكها  « لأنها جنس الشخصيات الثابتة،

بل الاستسلام لإرادة الأب مستسلمة في اتجاه واحد وهو الاستسلام للقضاء والقدر، 

يعتبرها شخصية  كما، )1(»لمتنكر لأبوته بعلة متغطرسة عليه الظالمة له ا الضعيف

ومسار قراءة  ،مسطحة لأنها لم تستطع إحداث أي مفاجئة تحرك مسار الحدث

  .القصة

 في رؤيته النقدية إلى أن استخدام ضمير الغائب ضرب من السلب الناقديشير 

هذا الاستخدام يتيح ، و)2(...عبر مواقع النصالطبيعي لحرية السلوك الشخصية و

التحكم في وظائفها ويصبح هو سلطة الراوي في تحريك الشخصيات والمجال ل

الناقد  البطل الأكبر فيوهم القارئ بأنه يعرف كل شيء عن الشخصية، إن اعتراض

لاستعمال المسرف لصيغة الغائب قائم على المناداة إلى استخدام التقنيات السردية 

  .تعمل الضمائر الثلاثةدة التي تسالجدي

ط فقد قام بتصنيف الشخصية النصية بحسب فاعليتها ودورها بشريأما أحمد 

صنف الناقد الشخصية ف ،العاملي في النص من خلال دينامكيتها في المادة القصصية

الشخصية المساعدة، ثم بدأ بدراسة الشخصية الشخصية المحورية، و: إلى نمطين 

طاهر وطار الو من إبن هدوقة ، أبو العيد دودو المحورية من خلال قصص كل

، والأكثر تشابكا مع معظم الأكثر فاعلية في النص السرديوذلك باعتبارها 

  .عناصرها 

في فهمه ، )3(شارونياللقد تتبع أحمد شريط تصنيفه لشخصيات يوسف      

  .للشخصية في القصة القصيرة 

                                                
  .78: ائرية المعاصرة، صعبد المالك مرتاض، القصة الجز-1

  .مص، ن، الصفحة نفسها  -2

   .53:ص ،1989، 1في القصة القصيرة، دار طلاس، دمشق، ط ،يوسف الشاروني، دراسات -3
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الذين  قصص الكتاب ط في دراسته هذه عند كل قصة منبشريأحمد  وقف

ومدى توظيف القاص لها، إذ يلاحظ  ،معالم الشخصية إبرازمحاولا  ذكرناهم سلفا

بعدة وسائل فنية " ابن الصحراء"أن ابن هدوقة قد استعان في رسم شخصية قصة 

 ، كما يقر)1(كالحوار الذي كاد أن يحول القصة إلى مشهد مسرحي و اللغة المسرحية

للتعبير عن أفكاره " ابن الصحراء"نجح في توظيف شخصية  أن الكاتب بن هدوقة قد

  .حول مجد الحرية

وتأثير هذه  ،على المضمون بدل الاهتمام بفاعلية طبشرييركز أحمد 

وكأنه يبين لنا أن الشخصية هنا مجرد وسيلة لإبراز  ،الشخصية في تحريك الأحداث

بطل من حيث سلوكه وما يثبت ذلك مواصلة تتبعه لتطور شخصية ال ،أفكار القاص

إذ يلاحظ أن  ،لأبي العيد دودو" الفجر الجديد"بية إلى الإيجابية في قصة من السلّ

إلى الإيمان الشديد بقضية  جاهدينالاتكال على الم «الشخصية قد تطورت من 

   .)2( » الالتحاق بالجبل لتحرير الوطن

يولي شريط الذي  لطاهر وطارل" دخان من قلبي " مثله كذلك في نقده لقصة

 من مراعاته للبناء الفني للشخصيةأكثر  كاتب،وأفكار ال ،جانب المضاميناهتماما ب

عتها وأثرها في إنتاج الأحداث وعلاقتها بالمكونات يلذلك كان على الناقد أن يهتم بطب

  .السردية في رسم معالمها

أكثر  جدناهف -الشخصية المساعدة -في دراسته للنمط الثاني للشخصيةأما       

العقدة ح ايضسهم في إتاهتماما بالبعد الفني لها إذ نراه يبين أنها تبلور الحدث 

شريط إلى أنه مهما محورية، ففي البداية يشير أحمد وتوضح مواقف الشخصية ال

بيا أو ايجابيا فإنه يساعد على تطوير الحدث سلوك الشخصية المساعدة سلّ كان

المساعد في  "الزبير"خلال دراسته لشخصية القصصي، إذ يذكر مثالا على ذلك من 

مر في صفوف المستع "الحركيين" أحد  ه، التي كونللطاهر وطار" محور العار"قصة 

القصصي، كما كانت عاملا مساعدا  تطور الحدثالفرنسي التي كان لها دور في 

                                                
من منشورات اتحاد  ،")1985-1947(السردية في القصة الجزائرية المعاصرة  الفنيةالبنية ط، بأحمد شري -1

   .185: ، ص1998كتاب العرب، 

  .185: ، ص  )1985-1947(في القصة الجزائرية المعاصرة الفنيةط، البنية بشريأحمد  -2
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وبعد تتبعه ، )1("بلخير"على بلورة الشعور الوطني لدى تطوير الشخصية المحورية 

بعض قصص أولئك الكتاب لاحظ أنهم لم يهملوا إيضاح بعض ملامح الشخصية ل

المساعدة، ولم يتعمقوا في رسمها تشخيصها إلا بما يخدم موضوعهم، كما يتضح له 

كذلك أنها أدت دورا مهما في بناء الحدث، وتصوير الشخصية الرئيسية قامت 

  .)2(وساعدت على تطورها وبلورة أفكارها

  :ويبنيالاتجاه ال

 لم يكن النقد الجزائري بمنأى عن هذا الاتجاه في نقده للنصوص القصصية   

فمنذ أواخر القرن العشرين ونتيجة لإطلاع الباحثين الجزائريين على التطورات 

الجارية على مناهج النقد الأدبي الغربي، بدأ النقاد بالتماس توجهات جديدة لدراسة 

على خلق  ساعد ومما ،يينالنقاد الغرب ضة القصيرة وذلك بترجمة أعمال بعالقص

 عبد الحميد :تهمافي دراس البنيوي رؤى نقدية جديدة، ومن الذين طبقوا الاتجاه

  ".سلطة النص"ومشري بن خليفة في  ،"منطق السرد"بورايو في كتابه 

لإسماعيل " الأجساد المحمومة"لقصة  في دراسته يبدأ عبد الحميد بورايو

وتفكيكها إلى  ،تلف أشكال التعبير الكامنة داخل هذه القصةغموقات بالبحث عن مخ

الشخصية التي تشاكل فيما بينها لتكون الحدث الرئيسي، وعليه نجد قصة تبنيات 

ته وكلها تصب الثانية قصة حب البطل، قصة مضاجعته لحبيبقامت بدور الراوي و

نجد  الدلاليالمستوى ففي افر عدة علاقات تكون مهيمنة، ضفي القصة الأم، وتت

ة لتكون كل وحدة سببا في ثياعني بها العلاقات السببية الحدعلاقات منطقية التي ن

ة هو النوع الغالب على ثيادوتعد العلاقة السببية الح  ،ظهور الوحدة التي تليها

سيطرت العلاقات  -الناقد-لاحظفلنفس المؤلف ، " الجنين العملاق" أما قصة، القصة

بين الشخصيات لكن الشيء الملفت للانتباه هو طرح  -ةثياالحدالسببية -المنطقية 

النتيجة قبل إعطاء الأسباب، وذلك لكي يستطيع القارئ الإهتمام بالعلاقات المنطقية 

يرى  )3(المعتدى عليه/المرأة أي المعتدى/ة، وتقوم القصة على ثنائية الرجلالزمني

                                                
   .191: ص مص، ن،  -1

  .192: ، ص عبد الحميد بورايو، منطق السرد  -2

  .78-76: ، صصمص، ن -3
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مبنية اللشخصيات ات تضاد بين علاقالها  لأحمد منور" مجرد لعبة" قصةالناقد أن 

المرأة /الراوي ،سناء/اويالر :على مبدأ الثنائيات المتضادة، حيث نجد ثنائية

صادرة عن شخصيات القصة  الوظائف الأساسية بعلاقة سببيةالمجهولة، وترتبط 

   .)1(واستعمال الكاتب ضمير المتكلم وهو الذي يقوم بدور الفاعل

وعلي  بل" آدم وحواء و التفاحة"في تحليله لقصة  ايوستخدم  عبد الحميد بوري     

شعبية لأن الوظيفة عند فلاديمير روب في تحليله الحكاية البمنهج الوظيفي لالكحال 

في البناء السردي من حيث علاقاتها بالعناصر الأخرى  روب هي عمل الشخصيةب

وأفعال ) ظائفالو(ي للأفعال وعلى هذا يتبع بورايو السير الخطّ، المشكلة للقصة

  :تيالآالشخصيات من وجهة نظر البطل، موضحة ك

 .لذي جمع خديجة أول مرة بالطفلونقصد به الاختيار الأول ا يالاختيار الأول .1

 .تفاحة من عند فتاة) البطل( الطفل تلقّيهو : هبة .2

رد فعل البطل تجاه الواهب، لا يهم رد فعل الشخصية الثانوية لأنها تعد  .3

 .ات المشكلةعلامة من العلام

    صيات الأخرى من الشخصية الرئيسيةتضمن موقف الشخت: المواجهة .4

 .لأفعال البطل امضاد اتمثل مشروعو

وينجح ويتحقق موضوع ) خديجة(هو لقاء البطل مع المرأة: ختيار الرئيسيلاا .5

 .الرغبة 

مرة ) خديجة( وفيه نجد إلحاح البطل على اللقاء بالمرأة :ضافيالاختيار الا .6

 .)2(ة ليحقق إشباعا روحيا بعد تخلصه من جميع الموانعثاني

إلى دراسة الشكل السردي ليبرز أهم العناصر التي  ينتقل عبد الحميد بورايو    

لصيغة ا الصورة بحيث يرى أنو ،ظهر الصيغةها القصة في أدائها، فاستمن استفادت

ومن ناحية أخرى المستخدمة في هذا النص هي صيغة المتكلم، تقوم بدور المتلقي، 

    .تمثل الراوي وهو الذات الفاعلة المروي عنها

                                                
  .81-80: صص منطق السرد، ،عبد الحميد بورايو-1

  .89-87: مص، ن، صص-2
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قدمه  قد استند في تحليله السردي هذا على ما  بورايو نلاحظ مما سبق أن  

النظر في بعض مفاهيم  هذا الأخير قد أعادففي تحليله للقصة،  غريماس من خطوات

 .ريدسومة بالاختزال والتجولوظيفة وصاغها صياغة جديدة ملروب ب

وي بنيللطاهر وطار الاتجاه ال" رمانة" في مقاربته لقصة فةبنى مشري بن خلي    

مقولات على النصوص الأدبية معتمدا في ذلك  التكويني الذي يعتمد على تحليل

من مثل جوهر العملية النقدية يأن الأول  إذ يرىالخارج ورؤية العالم، الداخل و

والثاني تمثل في  ،البنية العميقةوالبنية الشكلية وتناظر دائم بين توافق  خلال وجود

  .الدلالة الموضوعية التي يكتسبها النتاج بمعزل عن رغبات المبدع

للطاهر وطار  " رمانة" قصة ضمن هذا الإطار درس مشري بن خليفة 

 ية وطار للعالمضوء الوصول إلى رؤفي لها  الشمولي متوخيا البحث عن معنى

لوصول إلى استظهار لية الفنية الفاعلة بوصفها حيزا نالبى وسلّط الضوء عل

، ومداخلة فنية فاعلة، لأنها اوتحديد االكتابة تعيين «إيديولوجية النص، لأنه يعتبر 

تقوم  بحجب الإيديولوجية التي هي إحدى العناصر المكونة للنص الإبداعي موازيا 

  . )1(» للنص ذاته ببناه الداخلية والخارجية

الاجتماعية ويضع الناقد النص القصصي في سياق البنية الثقافية  لى ذلكبناء ع     

التعرف على الآلية التي تى يكشف عن خصوصيته، وإنتاجيته والذي تظهر فيه، ح

 حرجة من تاريخ المجتمع الجزائري تجسد مرحلة " رمانة"يرى أن قصة  إذتسيره، 

تي امتازت بالصراع ال « اتيتحول اجتماعي في فترة الستين منوهي مشاهد 

السياسي على السلطة وصعود البرجوازية لاحتلال مراكز الكولون والسيطرة  على 

   . )2( »الأراضي ودواليب الاقتصاد الوطني

يتمثل في رفض شخصية  - مكنمالوعي ال–يجد أن  ةمن خلال تحليله للقص     

 ي من سلطة الجسديها القصديرحالبحث عن أداة  لتحرير لواقعها المتعفن و" رمانة"

كن، هو ما يمكن أن تفعله هذه الطبقة الكادحة التي تمثلها مبمعنى أن الوعي الم

 ن تفقد طابعها الطبيعيبعد أن  تتعرض لمختلف التغيرات دون أ"  رمانة " شخصية

                                                
   .111:، ص2000ت الاختلاف، الجزائر، مشري بن خليفة، سلطة النص، منشورا -1

  . 112:ص مص، ن، -2
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" البروليتاري"فقدت بذلك طابعها  - كما لاحظنا ذلك من تحليل ناقدنا–إلا أنها

، لتشكل الصعود بحيث لم تستطع تجاوز حدود فكرهاا في فأصبحت أكثر طموح

لال غوإنما أصبحت متورطة ومباحة للاستتحالفا طبقيا في أقصى وعي ممكن، 

عالم، ويشير ناقدنا الوعي الممكن الذي هو تعبير عن رؤية ال "رمانة"وبذلك افتقدت 

 رمانة تتحول إلى بضاعة ضمن التبادل السلعي في مجتمع يبيع إلى أن شخصية

وز لأن الشخصية لم تتجا ويشتري الإنسان، وبالتالي فإن الوعي الممكن لم يتحقق

ففي بحثه عن الوعي  ،اوغياب فعله" رمانة"ء يالوعي الزائف الذي أدى إلى تشي

مناضلة وواعية ومثلا حيا للإنسان الكادح؟ " رمانة"كيف أصبحت  « يتساءل الناقد

يؤاخذ القاص على أنه لم  ثم ،)1( » ذلكونحن نعرف أنها كانت بضاعة وما تزال ك

اجتماعيا فتصبح " رمانة"ور الذي يمكن أن يقوم به البدوي في توعية يكشف عن الد

  .أداة فعلية في تحرير عقلها وجسدها

 هاداخل النص القصصي، إذ يرى أن "رمانة "حركية  -الناقد-كما ناقش      

 وطار قدمها لنا جاهزة ومكتملة «شخصية ثابتة ونمطية غير قابلة للتطور، لأن 

فهي شخصية خارج الواقع الاجتماعي المتغير، ولم تكن في صراع مستمر مع 

" المجدوب"و "بوعلام"أما شخصيتنا  ،)1(» واقعها استنادا إلى انتمائها الطبقي ووعيها

متضادتان، ذوات انتماء طبقي واضح وبورجوازيتان، تنظران إلى  -في نظره–فهما 

من شخصية  -في تصوره -فتقترب" صالح" نظرة استغلال، أما شخصية" رمانة"

، أما شخصية البدوي فيعتبرها الناقد أنها شخصية ضبابية " المجدوب"و "بوعلام"

" رمانة"مقحمة على الحدث القصصي، لأنه لا يعرف عنها شيئا سوى انطباعات 

  .عنها

  :الاتجاه السيميائي

 تحليلهم للقصة القصيرة الجزائريةهج السيميائي في المن امن النقاد الذين تبنو      

وأحمد طالب في كتابه  ،"مقدمة في السردية السيميائية"رشيد بن مالك في كتابه نجد 

دراسات في  "ربي محجوب في كتابه عوالحاج ال ،"المنظور السيميائي الفاعل في "

  ." القصيرة الجزائرية المعاصرة القصة
                                                

   .121: ص، مشري بن خليفة، سلطة النص - 1
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لرضا حوحو باستجلاء العناصر " عائشة"مالك لقصة تتموضع دراسة رشيد بن  

وتحديد الحالات والتحولات التي تحكم بنية  ،السردية حسب ظهورها في النص

ولذلك أول شيء قام به رشيد بن مالك هو تحديد المفاهيم  ،الخطاب السردي

 Sujet d’étatأن ملفوظ الحالة  «إذ يرى :  المصطلحية المعتمدة في الدراسة هذه

  ):م(الموضوعو) ف(ساس العلاقة الموجودة بين الفاعلوم على أيق

  .)الفاعل في الوصلة بموضوع القيمة(  : ملفوظ الحالة وصلي: م Iف

  .)الفاعل في فصلة بموضوع القيمة( :ملفوظ الحالة وصلي: مVف

يخضع للانتقال من حالة وصلة  ]م Vف[       ]م Iف [التحويل الوصلي 

   . )1(» عنهصله بالموضوع إلى حالة ف

إن هذه الاعتبارات النظرية، تشكل لدى الناقد نقطة ارتكاز أساسية، يستند        

  .إليها لتتبع صور الخطاب والآليات التي تتعالق لتشكل مسارات صورية

ا رصد ميحاول من خلاله ثم يقسم الناقد القصة إلى مقطوعتين سرديتين،     

من حيث هو نظام قائم على وحدات متعالقة  الوحدات المؤسسة للنموذج العاملي

وثابتة في المقطوعة الأولى، فحدد الفاعل الجمعي في المجتمع في رجال الأسرة 

في جميع فئات الرجال التي تتأسس كفاعل نجح في تحقيق مجموعة من القيم و

   . صهر في إقصاء المرأة و إذلالهاتن

ظ يخترق مجال الحياد بفضح الملاح / ضح للناقد من خلال ذلك أن الراوييت

وينجلي  نساءعلى ال يم الذي يحكم فعل الرجال الممارسمكامن السقوط في نظام الق

 المجتمع( )مالمظلم، الضيق، الظل( ذلك في تصوره في مجموعة من الصور

ثم يقتفي الناقد   )2()وعاشت عائشة في محيطها  الضيق المظلم( ،) الجزائري المظلم

 -نشأ الصورة الثانية، لأن متابعة اشتغال الصورة في المسارأثر المسار حيث ت

لتحليل، فهي تساعد على ل عملية مهمة -ن كلود و لوي بانييهحسب ما يرى جا

                                                
  .73-72: ، صص 2000رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائيات السردية، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -1

  . 76 :ص، مص، ن -2
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يعني الطريقة التي يستعمل بها النص هذه الصورة  ،محتوى الصورةضيح تو

  .)1(ويفسرها

ملفوظ الحالة في  حكم البنية السردية، ففحصتيبرز رشيد بن مالك الآلية التي 

فرأى  لعلاقة الموجودة بين فاعل الحالة وموضوع القيمةاالأولى بتحديده  يةالوضع

لكل تطور ولا يعرف في التغيير الذي يحمل  ا، رافض)المجتمع، فئة( أن الفاعل 

م الفاعل في فصله 1Uف: عن هذا الرفض بالوضعية السردية الآتية وعبر، الجديد

أي دخول الفاعل : وعبر عن الوضعية الجديدة، )2()الجديدةالمعرفة ( عن المتحول 

  :الجماعي في وصله بالمعرفة الجديدة ب

  :م ثم يصوغ هذا التحول الوصلي في الشكل الآتي∩ 1ف   

  .)3()م∩1ف( ←) م1Uف(←) 2ف(ف   

ويعلل ذلك بأن  ،شير إلى أن هذه الوضعية تشكل حالة خاصة في مبدأ التبادلي

  .لا يفقدها أي طرف المعرفة المبالغة

     ام الصراع الذي تأسس على رغبتين متنافرتين دالناقد إلى تمثيل احت يعمد

 .المدنس/ومنصهرتين في بنية جدلية التي تحكمها مقابلة صراع المقدس

أن المواقع الإستراتيجية للفاعل  ،رشيد بن مالك إلى ملاحظة مؤداها في الأخير يصل

فشله في تثبيت الفعل الوراثي، من أجل المحافظة على اهتزت ب) المجتمع(الجماعي

وحقها في التفكير والكلام  ،نظام يقصي كل ماله علاقة بترقية المرأة وحريتها

  .)4(والوجود

في ضوء ذلك كله، نخلص إلى أن رشيد بن مالك اعتمد في تحليله على أنواع       

ية ل استنادا إلى الصيغ الرمزالانتقال من حالة إلى حالة، بحيث وقف على آلية التحو

الشخصية لا  -أيضا-كما درس ،" السيميائية البنيوية "التي شكلها غريماس في كتابة 

كائن نفسي، وإنما كمشاركة في البرنامج السردي، إذ لم يحدد ميولاتها النفسية أو 
                                                

 4رشيد بن مالك، مجلة تجليات الحداثة، ع: ب، ترجان كلود، لوي بانيه، السيميائية نظرية التحليل الخطا -1

  . 216:، ص1996يونيو، 

  . 80:رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائيات السردية، ص -2

  .، الصفحة نفسها مص، ن -3

   .، الصفحة نفسها ، نمصدر -4
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ة آلية الشخصيركاتها داخل القصة محاولا إبراز ية، وإنما بموقفها وتحقخصالها الخل

 ن قد نظر إلى شخصية كوظيفة نحويةوبهذا المنظور يكو ،في تطور الفعل السردي

من جانب آخر، نجد أحمد طالب قد تتبع النموذج البشري من خلال قصص الكاتب 

الطاهر وطار، وعبد الحميد بن هدوقة ، وأبي العيد دودو، باعتباره العنصر الأهم 

بوصفه كائنا إنسانيا، يتحرك في سياق  في الإبداع القصصي، لأنه يشغل حيزا سرديا

الأحداث، تبعا للوظائف التي يؤديها والعلاقات المتبادلة بينه وبين بقية النماذج 

غية إتمام المشروع فق المعطيات النصية، بو تركيبياً التي تشكل فضاء المختلفة،

  .السردي

لالة الذي على ما لخصه غريماس للتأسيس المنهجي في علم الد الناقداعتمد 

تقوم على مبدأين رئيسين هما أولا الاستقراء الذي يرمي إلى  «يرى أن الدراسة 

الإحاطة بالواقع الموصوف، فتكون القواعد المستخرجة على جانب من الشمول 

ضي الوفاء قتبحيث تنطبق على القسم الأوفر من هذا الواقع، ثانيا التحليل الذي ي

من التصور الوصفي  ونات المدونة، هذا الضربب على مكللمثال النموذجي المنسح

القائم على محاولة التوفيق بين الجزئي والعام يولد الشعور بالإحباط لولا أنه حظ 

  ..) 1( » الوصف العلمي المشترك وقدره

       المسيطر في الكتابة القصصية  ذلك يذهب الناقد إلى رصد النموذجعلى  بناء

 الأفعال وتنوع الأحداث عند أولئك الكتابالجزائرية، بحيث يرى تعدد 

في المرحلة النضالية الثورية، وهو تطوير الوعي  اتبقى ماهية الفعل قاسما مشتركف

حدة المادة القصصية شكل عند الناقد ويلتحاق بالثورة التحريرية، وهذا الوطني والا

  .بالرغم من اختلافها من الناحية الفنية من الناحية المضمونية،

على أساس ذلك يختزل أحمد طالب الشخصيات القصصية بحسب وظائفها       

الشخصية الوطنية الثائرة المدافعة عن : العامل الأول-:أفعالها، إلى عاملين رئيسينو

  .استعماري مناقض :هويتها، والعامل الثاني

 إرادة البطل، الناقد تتبع ملفوظات الفعل الذي هو الوعي الثوري الذي يغيريحاول 

إذ يلاحظ في قصة  ،الوطنية الثائرة المدافعة عن هويتها يشكل عامل الشخصيةو

                                                
 - 1 J.Greimas ; sémantique structurale,Presse Universitaires de France ;1995, P :68  
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عاش في بداية حياته مع أمه، في " بلخير" للطاهر وطار، أن البطل " محور العار"

كنف عجوز فرنسية شجعته على الالتحاق بالجيش الفرنسي ومن ذلك يبدأ صراعه 

الموضوع –تشكل علاقة بين الفاعل نلاحظ ، )1(المرير مع واقعه العسكري الجديد

طموحات الفاعل وفي « -رشيد بن مالك في نظر-وهذه العلاقة تبنى عليها -القيمة

 )2(» الصراعوإطاره تتوزع الأدوار وعلى متنها تتولد الرغبات، ويشتد التنافس 

من خلال ذلك يشير أحمد طالب إلى أن الصراع الداخلي الذي كان يكابد شخصية و

ل، إلا أن بالالتحاق بالجب يقنعهم عنه وعي وطني يقوي إرادة البطل والبطل ينج

، والمفاجآت الطارئة التي أفشلت خططه بالإضافة إلى الرقابة المضروبة حوله

كل هذه العوامل وغيرها حالت دون تحقيق البطل " الكابران الحبايبية"المعارض 

بظهور مساعدين قدموا  -في تصور الناقد-، وقد تميزت المرحلة النهائية)3(هدفه

 .العون للفاعل، للاتصال بموضوع القيمة المتمثل في الالتحاق بالجبل

في دراسته للرسم السردي، على توضيح الآليات التي تحكم  الناقد قد اقتصر

الهاجس الوطني الذي /الذي احتله المرسل ين الوضع الحقيقيينية السردية بتبالب

والطاهر  ،وعبد الحميد بن هدوقة ،دودو يسيطر على قصص كل من أبي العيد

   غريماس المتمثلة في التي وضعها ةمعتمدا في ذلك على العوامل الست وطار

فيتضح   )4(»والمعارض الفاعل والموضوع والمرسل، و المرسل إليه و المساعد«

اليقظة الوطنية التي  «للناقد أن للمرسل دور كبير في تفعيل حركية الفاعل، ذلك لأن 

سربت فارضه نفسها داخل الثكنات العسكرية وسط الجنود الجزائريين ازدادت من ت

الوطنية تمثل  اليقظةفهذه  ،)5( »" بلخير") ةيسفن(حدة تفاقم الروح الوطنية داخل 

المتمثلة في  "بلخير" ا يحمل إلى المعيقات التي اعترضت سبيل يللناقد فعلا إقناع

                                                
، دار الغرب، الجزائر، )دراسة في القصة القصيرة الجزائرية(أحمد طالب، الفاعل في المنظور السميائي - 1 

  . 33-32:صص 2002

  . 15:، ص2001رشيد بن مالك،، البنية السردية في النظرية السميائية، دار الحكمة،، الجزائر،  -2

  . 33- 32:ص،ص)لقصة القصيرة الجزائريةدراسة في ا(أحمد طالب، الفاعل في المنظور السميائي -3

   .6J.Greimas ; sémantique structurale , P :15 - 4  

   .33- 32: صص ،مص، السابق -5
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وقد سمى غريماس هذا العامل  ،الحبايبية الكبرانو ،وأعوانه ،جيش الفرنسيال

  .)1( »الذي يقوم على شكل تطور تقني الذي يهدد التوازن القائم « رضبالمعا

ان في مظمن المرسل والمرسل إليه ينت أن كلانلاحظ مما قدمه ناقدنا  انطلاقا     

ا بغية تحقيق مشروع معطى مالموضوع، فتتحد وظائفهسياق العلاقة بين الفاعل و

 -التحاق بالجبل–الموضوع من توازن قائم، فيقوم المعارض حائلا دون تحقيق ض

ويتدخل العامل المساعد ليحتل مكانا في النظام السردي كي يقدم العون التوازن، 

 -القيمة–فيكون في حالة اتصال مع موضوعه : ملياللفاعل ليحقق مشروعه الع

  .)2(الذي يتمثل في الالتحاق بالجبل

مد طالب على القاص وطار تمديده للأحداث ودمجه لمفاجآت كما يعيب أح

بين أحداث القصة لعرض  من حين إلى آخرنية السردية، وتدخله مفتعلة لا تخدم الب

 وفرض الأقوال على ألسنة الشخصياتيديولوجية اء الشخصية أو طرح أفكار آرا

  .)3(تحركا تعسفيا- في نظر الناقد-فهذه الأمور تجعل الشخصيات تتحرك

عبد لحميد بن  ،بنفس المنهجية يعالج أحمد طالب قصص كل من أبي العيد دودو     

ومتماثلة دالة على نوعية الفترة التاريخية  ،لأنها تتضمن نماذج متكررة هدوقة

الموصوفة التي مدارها تطور الوعي الوطني الثوري، الذي ينهض على البنية 

  .القصصية، وآلية الصراع فيها 

ص أخرى يحاول الناقد قراءة دلالة أسماء الشخصيات لأنه يرى أنها في قص     

ليست مجرد علاقة اعتباطية تطيع الشخصية شكليا وحسب، بل تحمل طاقة رمزية 

العلاقات بين  انتظامو ،مكثفة يجب حل شفرتها، كما يوضح الناقد تمفصل الاختلافات

دو التي تحمل حقلا دلاليا لأبي العيد دو" الطريق الفضي" القيم الأولية في قصة 

وصورا لمآسي التي تعاني منها الشخصية في  ،ة الكادحةمتناول الطبقات المهشي

ميائي في توضيح هذا المستوى يمعترك حياتها الاجتماعية، مستندا على المربع الس

  .الدلالي 

                                                
   .، الصفحة نفسها دراسة في القصة القصيرة الجزائرية(أحمد طالب، الفاعل في المنظور السميائي -1

-2 J.Greimas ; sémantique structurale , P :156 

  . 34:ص، السابق، مص -3
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في أثناء تتبعه لنماذج البشرية التي تتمثل  في سبق نلاحظ أن الناقد من خلال ما    

، قد استهل ما قدمه غريماس من مالمهشدح وكانموذج الشخصية الثورية، ونموذج ال

لأنه كما لاحظ أن  فرضه النص من الواقعين ما امع النزوع إلى تبي ميائية،يمفاهيم س

الشخصية إذ و ،ة كل من السرد والحوارعيصلة بين القصة القصيرة، وبين طب ثمة

  .في رؤية الكاتب لواقعهتبرز طبيعة هذه الصلة بشكل معين 

قراءة  الجزائرية المعاصرة قام حاج محجوب عرابي بقراءة للقصة القصيرة

التاريخي و ،نصر المرأة في الطرح الاجتماعيمدى توظيف ع سيميائية، وتبيان

المرأة، التي لا يمكن فصلهما عن /ووجودها ضمن ثنائية الرجل ،ضمن هذا البناء

 سلوكاتها  وتصوير ،المرأة كنموذج إن توظيففعلاقة الجسد بالروح، وعليه 

طن ضعفها هذا ما لاحظه الناقد في المجموعة القصصية لعلال االكشف عن موو

 وعناوين قصصه لها دلالة هذا التوظيف فنجد قصة ،"وارسنليل وحلم و"  سنقوقة

 لاو" امرأة جميلة"و ،"الآنسة فلانة"و ،"مواويل امرأة حزينة"و ،"الصمت لغة أخرى"

حيث يوظف المرأة المتحجبة  ،"نافذة على الشمس "و" الأغبياء"ة في قصتي تقل درج

ص ذو خير بسلوكها ولعل الحجاب في لغة القاو  ،في القصة الأولى وإعجابه بها

  .)1(لتجدد في توليد الحب ذي الطبيعة الصوفيةايستنطق معاني النماء و

بنية الاجتماعية وينجم عنه سلوك كك الفيإن مظهر التبرج عند حسين فيلالي       

عرضها قصد بالبطلة تتاجر   حيث" السكاكين الصدئة" سيئ وتمثل ذلك في قصة 

أما عند  "خداع"فسها عند محمد بن عجال في قصته ونلمس الظاهرة ن ،كسب عيشها

سراب " الخيانة الزوجية من الطرفين في قصةيعالج تفكك الأسرة وفباديس فوغالي 

بل  - لناقداحسب رأي -م ينحصر توظيف المرأة في الدلالات السابقةول ،"المدينة

التضحية فعلال سنقوقة تعامل مع و ،الوطنو ،المثاليةو ،اكتشف فيها صورة القداسة

" عائشة"وشخصية " الصمت لغة أخرى" توظيف المرأة من باب القداسة في قصة 

ش ذات شمولية الأم أو لعبد القادر عمي" ما تسير من ذكراه أمنا الأرض" في قصة 

  .الوطن

                                                
-67:صص 1993، 1رية المعاصرة، الجزائر، طحاج محجوب عرابي، دراسات في القصة القصيرة الجزائ -1

68 .  



  ةالمعاصر الشخصية في الدراسات السردية                                                      الفصل الأول 

57 
 

د وعميش وقصتي محم ،بات ظاهرا في نماذج  القصصية لسنقوقة الحسن الدينيإن 

وتمثل كل من عائشة وزينب عند بن عجال " نبيل يوميات رجل"و" الوفاء" بن عجال

في قصة " لسندباد و الرمل" عند محمد دحو في مجموعته  فاطمةوشخصية 

  .)1(والكدح رموز التضحية" الانتظار"

د أن النقد الجزائري المعاصر، قد وجد جمباحث هذا الفصل، يعلى إن المطلع      

لمقاربات وتجلى ذلك من خلال ا ،جالا واسعا في تطبيق نقاده للمناهج النسقيةم

أن  -بكليته–نه استطاع بمفهوم البنية إالنقدية لجنس الرواية والقصة القصيرة، حيث 

من  فاستطاع لسردي للشخصية، مدى أثرها في البناء الروائي،يشمل مقومات البناء ا

التفاصيل المستعصية في المناهج و ،طبات أن يلج ويوضح النقاخلال هذه المقار

البنيوية، رغم أنه بقي محافظا ولم يدخل مباشرة في دراسة بنية الشخصية ككائن 

علاقات هذه  توضحلدراسات ا في الخطاب السردي، بل راحت معظم لغوي موجود

 .الشخصية مع غيرها من العناصر السردية الأخرى

على النماذج  هنقادنا جهودا كبيرة في تطبيقأدى أما المنهج السيميائي فقد        

السردية الجزائرية، حيث فتح هذا المنهج مجالا واسعا لنقادنا بسبب انفتاحه على 

صية كعامل دال داخل وإعطاء تأويلات جديدة، حيث قاموا بدراسة الشخ ،النص

الخطاب السردي، وتركوها أكثر تحررا من المناهج الأخرى، ومن الجهود الكبرى 

وغيرهم  حسن خمريورشيد بن مالك، سعيد  بوطاجين، :  نجدالتي تبناها نقادنا 

الولوج إلى تجليات الشخصية من خلال تطبيقهم لمبادئ كل  هؤلاء وااستطاعالذين 

وغيرهم من النقاد  ،افوجوليا كريستي ،ار جنيتريجوغريماس، ومن بارت، 

  .الغربيين
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إشكالية من الإشكاليات العلمية كل دراسة من الدراسات أو  نطلقلا ت    

فكرة معينة، والشأن نفسه ينطبق على  علىالفكرية من العدم، بل تتأسس و ،الفلسفيةو

ج خيوط لحكي، يبدأ نسياالأعمال السردية، فالروائي وهو يخوض معركة القص أو 

أي رواية من الروايات أن ليس بوسع المادة الخام، وروايته مرتكزا على الحدث، 

كان أه كيفما كان الأمر، سواء الحدث أو باستطاعته الاستغناء عن تتبلور خارج نطاق

الظروف كانت الإبهام فكيف ما ، وفي الغموض موغلا امبهم مللعيان، أالحدث واضحا 

هو ويكون شغلها الشاغل، ة من الصور وتسعى الرواية إلى كشفه وتجسيده بأي صور

الواقعي هو رصد و ،بمفهومه الأسطوري « الحدث أماقالب من القوالب، ونقله في 

في تلاحمها وتتابعها إلى تشكيل مادة حكائية في حد  )بداخل الرواية(للواقع الذي يقضي 

  .)1( »ذاتها

يعتبر الحدث من أهم العناصر التي تعمل على تكوين الأعمال السردية، حيث يتطلب    

د الذي يكون قريبا من السار :من بين هذه الشخصياتاث، وحدوجود شخصيات تدير الأ

ن السارد كما يكو  إعادة سردهانه التطلع عليها في أثناء وقوعها، ويمكالأحداث، و

لأضواء على جريان هذه الأحداث، وكيفية تقديمها بذلك تسلط اجزءا منها أو صانعها، و

قبل كل شيء لمتلقي تتضمن أولا وباث لذلك أن الرسالة التي يقدمها المن قبل السارد، و

في بناء الرواية، مع كل العناصر  حدثا أو مجموعة من الأحداث تعمل على المشاركة

ها حبكة الرواية لأن هذه الأخيرة أن هذه الأحداث تؤلف في جملتوالأخرى،  ةالسردي

  .)2( » سلسلة من الأحداث تخضع لمنطق السبب و النتيجة «تعتبر

ها العنصر الذي داخل الرواية باعتبار هالابد من وجودو فالأحداث هي ضرورة

البحث في طبيعة الحدث ف، يتم عرضه من خلال المكان والزمانيحرك الشخصيات، و

بنيته لم يعد كما في السابق، نظرا للنقلة النوعية في مجال الكتابات السردية، وكذا و

، فماهية الحدث أضحت هي ةالمقالات في التجدد والحداثة بخلاف السرديات الكلاسيكي

في حد ذاته، ثم الكشف عن العلاقات التي تربط الأحداث  « الكشف عن طبيعتهماهية 

                                                
بوعات د، ديوان المطعبد الملك مرتاض، ألف ليلة وليلة، تحليل سيمسائي تفكيكي، لحكاية جمال بغدا -1
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من حيث النسق الذي البحث في الحدث من حيث الجوهر، وفي الخطاب الروائي، أي 

تظهر به الأحداث بشكل عام في الرواية، لأن بنية الحدث بهذا المفهوم تمكننا من 

نستشف ، )1( » ن في الوقت نفسهمتداخلا اة إلى شكلين مختلفين لكنهمتصنيف الرواي

هو جملة فالذي من الدلالات السردية  -ىأخربين مرحلة و -ذلك التتابع والترابط 

عليه وبالتالي البناء العام للحدث، والتي ترسم البناء العام للرواية  )الوقائع والأحداث(

يكتسي برزها المقاطع، والفصول المكتملة، واكل من مستويات تكان هذا الأخير يتش

ستطيع القول أن ربال هذا عن ذلك، فنغوالحدث طابع الأهمية كونه عامل تصنيف 

أن  في حين ،هامن خلال بناء حدث تركز على الواقعية التاريخية ةالرواية الكلاسيكي

تحرر من لمالمعطى الفكري اعن الكلاسكية باعتماد بنائها  يختلف في لجديدةالرواية ا

  .القيود المكبلة للسرد

مركبة  طبيعة الحدث «يجمع عدد من الباحثين في مجالات السردية على أن  

متنوعة، تساهم في خلق بنى دلالية عميقة في الخطاب تستند إلى مرجعيات ثرية و

لمتلقي من خلال او )الروائي(التواصل بين الباث ، لا يحدث الاتصال و)2( » الروائي

 لبنى الدلاليةهناك مرجعيات عميقة تعكس ماهية ا ءة ما لم تكنالقرالتأويل وعمليات ا

أو  ،الاتجاهات ما كان منها تاريخي أو واقعيوتطعم مجموع الجوانب السطحية و

فالروائي يمكن أن يعبر عن إيديولوجية معينة تمثل اتجاها  «أو اجتماعي  ،إيديولوجي

شعرية فخمة ما لم يمكن أن يحقق أدبية راقية وه لا واضحا في رواياته أو كتاباته لكن

بنسجها من خلال علاقات لغوية وبمرجعيات مناسبة، يخيطها  الإبداعيةد تجربته يع

  .)3( » ةرمزية رائع

قد يصدر لى هذا المنوال قد يتنوع الحدث ويأتي في أشكال وألوان مختلفة، وع 

التلون في مظاهر مختلفة  ليس من متعدد، حيثو اذاتههذا في الحدث من الشخصية 

 الحدثما يستساغ منها في ذهن الروائي، جعله ينوع و يلون في و عن بعضها البعض

أخرى غائبة، فالقص يستند إلى حضور ولحظة حاضرة،  «الروائي لحظتانإن الحدث 

                                                
  .131: نموذجا، ص " البحث عن الوجه الأخر" محمودي، بنية الحدث و طبيعته في الرواية الجزائريةبشير  -1
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هذه الأحداث حاضرة اوي، وغياب الأحداث التي تروى، وحضور الر غيابو

حقائق من الواقع الذي حدث فيه  ]...[ في ألفاظ غائبة يباعتبارها خيالا قصصيا يحك

  .)1( » ، غائبة كأحداثبفهي حاضرة كخطا

  :بنية الحدث 

من بين الروائيين الذين وإن الرواية الجزائرية عرفت تطورا مس جميع مستوياتها،    

البحث عن "في رواياته  محمد العالي عرعار برزت علامات الحداثة في رواياتهم نجد

 بشير محموديو  رشيد قريبع في هذا الصدد نجد دراستين لكل منو ،"لوجه الآخرا

محمد ركز على علامات الحداثة عند  إذ، حيث دراسة رشيد قريبع جاءت أقل تفصيلا

في تجلت في طريقة رسمه للشخصيات، و –هذا حسب رأي الناقد و –العالي عرعار

واية الجديدة إلى بؤر، تستقطب كل حيث تنفجر القصة أو الر « في الأحداث، واللغة

كان من المفروض أن يكون الجزء المتأجج من الرواية  يالت ،جزءا من العقدة ةواحد

  . )2( » التقليدية مركزا له

يرى رشيد قريبع أن الأحداث في الرواية جاءت مسطحة ليست بها تنوعات مما     

لا عمل روائي لا يكتمل، وإن أي أحداث غير متسلسلة، جعل القارئ يشعر أنه أمام 

 حوار، وفكل ما في النسيج من لغة ووصف « يستقيم إلا بتلاحم مكونات بنائه الفني

تطويره الحدث و ]تصویره[فيساهم في تصوير  ،ة الحدثقوم على خدموسرد يجب أن ي

بحيث يصبح كالكائن الحي، لا شخصية مستقلة يمكن التعرف عليها بالأوصاف في 

مجرد الوصف، بل لأنها تساعد الحدث على التطور، لأنها في الواقع القصة لا تصاغ ل

لبحث عن الوجه ا " ا ما يلفيه رشيد قريبع في روايةهذ ،)3( » من الحدث نفسه اجزء

على استعمال الكلمات ذات  يركز الكاتبأن  ، إذيجد تلاعبا في اللغة حيث "الآخر

عاديا، وقد استعمل و لنا طبيعيا وشعور يبد ىالمدلولات المتناقضة بغرض التركيز عل

اكتشافها عن طريق الحوار العجيب المليء والغوص في أعماق ذاته  قصداللغة 

                                                
، دار قباء للطباعة والنشر )دراسة المناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة(السيد ، نظرية الروايةإبراهيم  -1
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على مستواها الداخلي جعلها تتحمل كثيرا من لاعب على المستوى الخارجي للغة وبالت

  .)1(المعاني 

" وجه الآخرالبحث عن ال" أما محمودي بشير فقد حاول في مقاربته لرواية

تخضع لبنيات مركبة، استوحاها من مرجعيات  حيث يرى أنها ،التطرق لبنية الحدث

وللكشف عن تلك  ،والأسطورة ،الصوفيةوالفلسفة، وعلم النفس، : مختلفة منها 

مظاهره في الرواية حيث قسم من خلال استخراج طبيعة الحدث، و المرجعيات يتم

  : الناقد الحدث إلى أنواع و بعدة مظاهر منها 

  :الحدث الغامض 

راجع إلى الحقول المعرفية التي " البحث عن الوجه الآخر"غموض الحدث في  

، والفلسفة مما جعلها تبدو خاصة علم النفساته الروائية واستفاد منها الروائي في كتاب

 رؤيتهم اتجاهه وتلائقصصية كمادة " الحلم" تقنية حيث استعملغير مفهومة، غامضة و

" على هاعتمادو، لعالما سرياليا، غريبا يلتقي فيه المعقول باللامعقو جعل الرواية تمثل

مشكلاته، بل رسم صورة بتعاد عن معالجة قضايا الواقع وليس بالضرورة الا "الحلم

هو سويا ه المعيش ليبدله بواقع آخر يرا عنه، متجاوزا بذلك معطى الواقع  ىأخر

  .)2(وصحيحا 

  :الحدث السيرة الذاتية 

جعل روايته تقترب من " الحلم"على تقنية " محمد العالي عرعار" اد إن إعتم 

حيث احتوت الرواية على عشرة مقاطع  ،"ألف ليلة وليلة"النمط القصصي لحكايات 

ثماني مقاطع الأولى القص لمادة حلمية معينة فالحكي أو المعظمها يقوم على أساس 

المقطع العاشر، فهما يمثلان اني ولم جديد، ما عدا المقطع الثتمثل ليالي كل ليلة بح

  . )3("الرجل الغريب"أحداثا تندرج في إطار أحداث السيرة الذاتية للبطل ولشخصية 
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  :الحدث الجنسي 

إلى نظرة فلسفية " الوجه الآخر البحث عن" لقد خضع الحدث الجنسي في  

بل  لمألوفاومظهر البيولوجي المعروف الالتشبع الروحي، لم يظهر الحدث الجنسي بو

 ةمواقف الشخصية الغريبومقولة نفسية وفكرية، توضح الكثير من السلوكات ك هاتخذ

الفلسفية يصبح مجرد رغبة مكبوتة تأمل الذات الجنس الخاضع للتصورات الفكرية وف

أو تحلم في تحقيقها عن طريق البحث عن الآخر، الذي لن يكتمل الوجود الحق إلا من 

الارتداد من جهة ومعظم الأحداث للحلم من جهة  خضعتخلاله، من أجل ذلك 

  . )1(أخرى

  : المسحور الحدث المخيف و

عرض الأحداث التي تتصف  الخرافة فيقد استفاد الروائي من الأساطير ول

فكرة لا تخلو من طابع السحر، ارتبطت الأسطورة في رواية عرعار ببالعنف و

في المعاناة الروحية للبطل لعدم  الواقع، حيث يتضح ذلكشخصية البطل والصراع بين 

من بين الحقول و، بينهماي الروحخرين، لانعدام التجانس الفكري ورغبته في احتواء الآ

 رواية هو عالم التصوف، ولعلالالمعرفية التي كان لها دور كبير في بناء الحدث في 

معجزة لاليس بيان " المعراجو الإسراء"الدالة على ذلك، توظيف قصة  الأحداثبرز أ

تصنيف وأجواء الأحداث و ا، بل أخذ فكرة الرحلة أو البحث، ليخلق منها أفكارهيةالإلآ

أداة لبناء الحدث جزئية في القصة الموظفة، رمزا و القصة الأصلية، حيث تصبح كل

  . )2(هذا يقترب من عالم السحرواية، وفي الر

   :بنية اللاسرد 

تجاوز تقاليد المقاربات " نطباع الأخيرالا " لقد حاول سعيد بوطاجين في مقاربته

 ، في محاولة تقصي بنية اللابنيةىالبنيوية على مستوى التحليل اللغوي، إلى أبنية أخر

ما يعني هو و" تهديم الجسر "جين أن الرواية تتمحور حول فكرة يلاحظ سعيد بوطا

ملامح ات موضوعات القيمة، برامج السرد التي يمكنها أن تحمل بالضرورة محدودي

لم على هذه الصيغة، وبخاصة إذا ما حافظ ، وةالحداثي بين مختلف الذوات القولي

                                                
  . 141-139: ،صص  محمودي بشير، بنية الحدث و طبيعته في الرواية الجزائرية - 1 

  .144-142:  مر، ن، صص- 2
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يتحول إلى شكل مغاير، إن أبرز التحولات الحداثية، التي قد تؤطر اللاسرد في هذه 

  . )1(معلق سلفا  الرواية، قد تساهم في تأطير بنية الحدث

أخرى وإلى تحولات بسيطة يتبنى سعيد بوطاجين تقسيم التحولات داخل الرواية 

  : كما يلي  فهي مركبة أما التحولات البسيطة

ل، فالقارئ يمكنه قدرة القوهي تحولات ترتبط بوجوب الفعل و:  تحولات الصيغة -أ

أن يلحظ مجموع التجليات اللفظية لوجوب تهديم الجسر مثلا، إذ يمكنه أن يلفي لهذا 

 القول قائمة على الفعل الاقناعي رةدل قالوجوب جملة من المبررات النصية، حيث تنتق

لى قدرة الفعل ، إن تحطيم الجسر يحدث تحولا من علاقة الفصل إلى علاقة وصل أي إ

على مستوى  تغييرٍإلى يؤدي  هو بذلكي العلاقة بين الذات والموضوع، وتحولا ف

  . )2(داخلية للبطل بين القبول أو الرفض الصراعات الالحالة، وهذا التحول مرتبط ب

الثابتة التي على جملة من الرغبات الأحادية ، وإن الرواية تنبني : تحولات الرغبة-ب

لا تؤدي الأفعال الاقناعية فيها، وظيفتها في اختلاف التحولات على أن تظل 

تتسم بقناعات قبلية تظل في مستوى واحد من  « الشخصيات متمسكة برغباتها كونها

سكونها، إذ لا يولد الحدث ل هذا يوحي بثقل الأحداث و، ك)3( » بداية النص إلى آخره

  .داخل الرواية ميتا 

لا ترتبط تحولات النتيجة من حيث الفعل بانتهاء الرواية بهدم :  تحولات النتيجة -ج

طياتها الجسر، بقدر ما ترتبط بالتحول الذي يطرأ على الحالة الأولية التي تحمل في 

ا ينتج ميجة السببية العلاقة بين الفعل ومعا، وذلك نت الحالةتغييرا لمواقف الشخصيات و

  .لعواطف اعنه على صعيد الأحاسيس و 

الانطباعات والتأملات  ب على عرض العلاقات وإذ يركز الأدي: تحولات الطريقة - د

  الحالة السببية التي ستؤدي إلى فعل هدم الجسروالتي ترسم مجتمعه، 

                                                
لمالك حداد، مقاربة بنيوية، مجلة اللغة و الأدب، معهد " الانطباع الأخير" سعيد بوطاجين، اللاسرد في رواية -1

  . 207:  ، ص1999، 14اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر، ع

  .207: ص مر، ن،  -2

  .، الصفحة نفسها مر، ن -3
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لذلك يبدو الحدث  ،التي ستعتمد لبلوغ هذا الفعلذلك مع تحاشي الإشارة إلى الطريقة 

عام الذي تؤطره حالات منفصلا عن السياق الهذه الرواية مباغتا و يالمحوري ف

  . لكشف تفاصيل الذات الضديدة والمفترضة  امواقفها سعيالشخصيات، و

ل إذ لا الفعود العلاقة السببية بين الرغبة ولا يكاد القارئ يتبين حد:  تحولات الطابع -ه

في تهديم  "سعيد" شاكلة، لقد بدأالل إلى الانجاز على نتقالايوجد أي مؤشر دال على ا

الجسر، أو لقد اتجه نحو الجسر لتفجيره، هنالك خاتمة فقط دون أي تدليل على 

هو ما يراه سعيد بوطاجين محفزا لتأطير اللاسرد في وضعه ، و)1(الخطوات المتبعة

اللاسرد في مقابل العرض الذي قد يقدمه  يغدو حضور ثحي العام بالطابع الضمني،

  .السرد

المعنى لا يمكننا أن نلتمس في هذه الرواية بوادر تحول الوضع ب:  تحولات الوضع - د

 المتعارف عليه في الحكاية، إذ لا نلفي أي تراجع في النهاية عن الرغبة بل إنها كثيرا

للقارئ أن يميز فيها بين الوضع كن خافتة، لا يمما تدعم بطريقة متناقضة ضمنية و

عيد الوضع المضاد إلا عن طريق التدقيق في بعض الملفوظات، بينما يضع سو

الطبع والذاتية  تحولاتوالوصف، والمعرفة، و، بوطاجين مجموع تحولات المظهر

  : ضمن خانة التحولات الكبرى

اهر عبر تقابلات الظخوالج الذوات  باستكناهتتعلق هذه التحولات : تحولات المظهر -ا

  .مع الباطن إذ يلفي الناقد تعارضا بين ظاهر الشخصية وباطنها

يؤدي تحول المعرفة لدى الفاعل عادة دور تغيير الوضع :  تحولات المعرفة -ب

الموقف على حد سواء، وهو ما يسهم في التكهن بميلاد حالة نقيضة تسهم عادة في و

  .مهمةالثية احدالتحولات ال

 ثية التي تعتمد الطابعاترتبط هذه التحولات بالأفعال الغير الحد:  الوصف تحولات -ج

حيث تأتي عادة على شكل مقاطع تنقل قولا سابقا أيا  ،لنقلي العارض للمادة المسرودةا

تمل، ومثل هذا الحدث الذي تحمله يأتي حكانت طبيعة هذا القول يحمل معالم الحدث الم

  .ة من مقاطع مشهديةأو سلسل ،منتهيا بلحظات التوقف

                                                
  .210: ص  ،لمالك حداد" الانطباع الأخير"  سعيد بوطاجين، اللاسرد في رواية - 1
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تقوم هذه التحولات على تباين الانطباعات التي تحملها الذات أو :  تحولات الذاتية - د

- اًبعد أن موقف اعلينا أن نلاحظ فيمو « السارد على حد سواء من موضوع السرد

بالتأكيد، غير أنه لايسهم في تكوين السرد  خالص إنه حدث لفظي -ليس حركةو

ذلك مطية بد فهو يع ،)1( » د يكون حافزا على إنتاج الفعل لاحقاالقصصي رغم أنه ق

  .للفعل، ضمن وضعه المحتمل 

وهي تحولات ترتبط بعمل التغيرات التي تطرأ على الذات بعد :  تحولات الطبع -ه

   .الفعل

  :  الحدث و فعل الكتابة

حيث  ي لأحلام مستغانم" فوضى الحواس " روايةبنجد اهتمام النقاد الجزائريين 

آمنة بلعلا وحسان راشدي، وكلاهما تطرقا إلى ظاهرة الحدث في  من كلاّ نا نجد

كتابة روائية و ،ئية تريد أن تأسس لنص روائيأن الرواحيث يرا كلاهما  الرواية،

روائي يضطلع بالسعي  هو نص «: هذا ما تأكدة آمنة بلعلا في قولها  مختلفة بحيث

تتجاوز التفكير " المتاروائي "ة جديدة مختلفة بما يدعىتجريب، كتابة روائيإلى تأسيس و

الواقع حيث تبدأ عتبة يه كنوع من الصدام بين الكتابة والتعليق علفي الخطاب و

ومن هنا ترى الناقدة  )2(»الرواية، بمشروع كتابة روائية أين يتداخل الواقعي بالخيالي

" وضعت لها عنوان بصاغيتها أن الكاتبة تبدأ روايتها، بقصة خيالية قامت هيوتبين 

اللامعقول قيامها على الفوضى و" وضى الحواسف" تعلن روايةو ،"صاحب المعطف

لحبري، التي أرادت أن ا اللقاء مع بطلهاموعد السينما و عندما تصر الكاتبة الذهاب إلى

/ أساس تقاطع الواقعي ىتجعله من لحم ودم و بذلك ينبني المتخيل في الرواية عل

   .)3(الحياة/ الواقع،الموت/ ، الكتابةالخيالي

لنا أحلام مستغانمي في روايتها حسب ما تقوله آمنة بلعلا بأن القصة التي حكتها      

 يأخذيحدث فيها مزج بين الأحداث التاريخية بالأحداث المتخيلة، و" فوضى الحواس"
                                                

  .213: ، ص "الانطباع الأخير" سعيد بوطاجين، اللاسرد في رواية  - -1

لنشر، الجزائر، مختلف، دار الآمال للطباعة واآمنة بلعلا، المتخيل في الرواية الجزائرية من التماثل إلى ال - -2

، مجلة المبرز "فوضى الحواس"عند حسان راشدي، ظاهرة الرواية الجديدة الواقع الكتابة ، و162: ، ص 2004

  141: ، ص 20ع

  . 163: ، ص مص، ن -3
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والتي أصبحت  كأنها تيارا لا ينقطع ما دامت الكتابة فاعلة،بعضها في أثر البعض، و

   .الخيالالحقيقة و خلطت بينتقلق الكاتبة حتى 

 شخصية تصور الكاتبةالحياة حين قدة مدى الخلط بين وهم الكتابة وتبين لنا النا     

" فوضى الحواس"  فيما تجعل رواية" ذاكرة الجسد "فتعيدنا إلى رواية " خالد بن طوبال"

فضاءات تستكمل وأحداثا  -فوضى الحواس -تتعلق نصيا بالرواية السابقة، وتخلق فيها

  . )1(ما بدأته في ذاكرة الجسد 

ن ترصد واقع المجتمع تريد أ" فوضى الحواس"أن أحداث أما حسان راشدي فيرى    

 ةسريعة على كل الأصعدة السياسيالجزائري، وما طرأ عليه من تحولات عنيفة و

عليه و ،)1988(الثمانيناتنهاية متدت مرحلة التأزم هذه على مدى اوقد  ،ةلاجتماعياو

بين التجربة الذاتية بين البعدين التخيلي والواقعي، و ام توازنيحاولت الكاتبة أن تق

إن نص الرواية يتعرض إلى تفكك من خلال الوقفات النقدية فالمجتمعية، رغم ذلك و

  .الكاتبة إدراجها لتكسير السردالتي تعتمد 

  ضاف إلى رؤية الكاتبة لواقعها الاجتماعييوجد ملمح أخر ييرى الناقد أنه  

 "نها قدمت روايتها بقصة قصيرة بعنوانحيث إهي الكيفية التي تعرض بها الأحداث، 

ة رثم تتبعها في القسم الثاني بنص أطول منه تتحول الكاتبة إلى السي" صاحب المعطف

تسرد علينا خاصة عندما ى ما حدث في الواقع الاجتماعي، والذاتية وتصبح شاهدة عل

  . )2(محمد بوضياف  -المغتال -جانبا من حياة الرئيس

  : الحدث عند الطاهر وطار

من الحدث في روايات الطاهر وطار لفي عدة دراسات حاولت التقرب أكثر ن

عند مريم و "الكتابة الواقعية عند الطاهر وطار" ني الأعرج في كتابهيمنها مقاربة واسو

عند دبي كوكس في و" بي في رواية اللازللطاهر وطارعالمثل الش " لطرش في مقالها

سنتطرق لكل و" اعيالنقد الاجتموروايات الطاهر وطار بين خطاب السلطة "  مقاله

  .واحد منها حسب درجة أهميتها

                                                
   .163: آمنة بلعلا، المتخيل في الرواية الجزائرية، ص -1

  .147 - 144: ص  لجديدة، صحسان راشدي، ظاهرة الرواية ا -2
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 وطارلروايات الطاهر  )1(الأعرج ينيواسفي مقاربة فت الانتباه في إن أول ما يل    

التطرق اقعية عنده، وذلك عن طريق تحليله لرواياته وكشف عن الكتابة الوحاول ال هأن

استفادة حيث السلبية و الايجابية انعكاساتهاالتاريخية ومدى  :إلى دراسة الأحداث منها

  والاجتماعية من الحدث الديني في الثورة التحريرية الكبرى، والأحداث السياسية

استعماله شخصياته، وو   لصراع بين طبقات مجتمعهل هتجسيدكثورة الزراعية، و

  .للأساليب التناقضية في طرحه للأحداث 

" لزلزالا"و" اللاز" ني الأعرج عند الأحداث التاريخية في رواياتييقف واس    

لا تنطلق من مجرد سرد " اللاز "رواية يرى أن حيث، "الموت في زمن الحراشي"و

ابة التاريخ بكل جوانبه للأحداث التاريخية المتعلقة بالثورة، بل من منظور إعادة كت

تتخذ الرواية شكل مقابلة بين الأحداث سرد حقيقي وواقعي لما حدث بالفعل، و ،الخفية

  .الأحداث كما هي موظفة في الرواية الرسمية أو خطاب السلطةعت فعلا، وكما وق

أن الطاهر وطار قد ف -ني الأعرجيحسب رأي واس-)2(أما فيما يخص الحدث الديني    

ريخي في رواية ذا الموقف بشكل جيد، ليطرح قضية الدين ضمن نسق تااستثمر ه

بطرح الكاتب   كيف أنه يمكنه أن نتشكل بمختلف المصالح الطبقيةو" اللاز الثانية"

بالتالي أسهم نية لا تتحدد إلا بهذا الصراع، والثقافة الوط ، لأنهطبيعت تحديدالصراع و 

المتعلقة  الأحداث وخاصة  ز بعض المواقفل الأحداث، وإبراالحدث الديني في تسلس

  " . بوالأرواح " شخصيةب

 "الزلزال"في رواية  –حسب رأي الناقد  -للأحداث هوطار تجسيديواصل الطاهر    

شكل بالالكاتب أن يجسد التحولات الزراعية التي حدثت في الجزائر، لا استطاع  حيث

يمنحه الفن الاشتراكي من إمكانيات لكن بكل ما يمكن أن السياسي التهريجي المباشر، و

فنية للتعبير، التي تسهم في الكشف عن خلفية كل الصراعات الدائرة على الساحة، بهذا 

  يحاول وطار أن يستوعب جماليا واقعه المتحرك، بكل تناقضاته الثانوية والجوهرية

   .)3(أحد الملاك الكبار للأراضي الزراعية" بوالأرواح " من خلال شخصية

                                                
  .74: ، ص45: لواقعية عند الطاهر وطار، صواسني الأعرج، الكتابة ا -1

  .71: ، ص86: ، ص85: ، ص 69:، ص 43:، ص مص، ن -2
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مدى أثر المثل على حولتا التركيز  فقدأما مقاربة مريم لطرش و دبي كوكس،     

 تطور الأحداث في روايات الطاهر وطارووالأغنية الشعبية على مجريات  الشعبي

أو من أجل التنويع في ن المثل الشعبي لم يرد ليضفي حالة جمالية فحسب، حيث إ

يضا عنصرا فاعلا ومؤثرا في الحدث سردي، بل جاء أمستويات الخطاب الالمقامات و

موجها له، إذ ورد في مواقف ذات أهمية بالغة في الخطاب السردي، حيث الروائي و

ففي البداية كان  « تفاعل مع مجريات الأحداثمعاني متجددة، تولات متنوعة ومدلأخذ 

 في وجه" اللاز"يرفعها يمثل كلمة السر بين الثوار وفي النهاية أصبح شكل إدانة 

قد استطاع الطاهر ف أما من جانب اللغة، )1( » أمام مكاتب المنح بهايهذي الواقع، و

لك إلى بلوغا بذرصد هموم الجماهير الواسعة ل أن يستعمل اللغة البسيطة الموحية وطار

التعبير الاجتماعي باستخدام التراث الشعبي، إن النهاية في الرواية تكتسب أهمية خاصة 

تنتهي إليها خيوط الحدث، كلها فيكتسب الحدث معناه تي تتجمع فيها وهي النقطة ال « إذ

  إليها ني الأعرج فيما يخص النهاية التي آليحسب رأي واس، و)2( » المحدد

فإنها جاءت منطقية، بما أن العالم قد تغير وتغيرت معه العلاقات الإنتاجية "  بوالأرواح"

لنزول إلى الجسر خلال ا نالانتحار مفحاول  هضمها،"  بوالارواح "لم يعد بإمكان

  في آخر لحظة، جاء كل هذا منطقيا بسبب طمعه و جشعه  ولكنه نجا ،المعلق

  : حركة الأحداث 

هر للطا" الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي " إن مقاربة عبد القادر حسني لرواية    

كاتب أن الو "الولي الطاهر" مدى تعلقه بشخصيةوطار تمركزت حول حركة الحدث و

  .الانغلاقات على أساس التشويق وطرح العقدة في النص و ،يتبع سلسلة من الانفتاحات

 أنها "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي " رواية في عبد القادر حسني يرى

كما تدفع المتلقي تبدأ منفتحة على الأحداث ثم تنغلق لكي تدفع الكاتب إلى تقديم حلول، 

على نفسها لا تشير بالتفاؤل، فقد وظف  ةالرواية المنغلقإلى الحكم على النتائج، إن هذه 

العربية بكل توجهاتها فأحداث الرواية تتعلق " الأمة"الكاتب شخصية رئيسية تمثل 

                                                
، دبي كوكس 51- 50:، صص2006، مارس 25مجلة التبين، ع" اللاز"مريم لطرش، المثل الشعبي في رواية -1

  .66:ص، 16،2000التبين، عبوعلي كحال، مجلة : هر وطار بين خطاب السلطة والنقد الاجتماعي، ترت الطاروايا

  . 37: الاتجاهات، دار العودة، بيروت، ص صيرة بالمغرب في النشأة التطور وني، فن القصة القيأحمد مد -2
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داخل هذا البناء من خلال تقديم حالات غير عادية تمثل أحداثا " الولي الطاهر" بحركة

أن الكتابة الأدبية تكسر التسلسل الزمني لهذه الأحداث، إن  حجةمضة غير متسلسلة بغا

الانتقال من الحدث الواقعي إلى الحدث  إلى عدم التسلسل الزمني للأحداث أدى بوطار

  .)1(الشعري مما تقتضيه الكتابة الروائية 

على الأحداث  يوضح لنا عبد القادر حسني، كيف أن وطار قام بالاستباق بالحكم    

بحيث وجد أن هناك ربطا قويا  ما قدمه من حلولو ،من خلال إيراد النتيجة الموجودة

معللا ذلك بأن أغلب الروايات الجديدة التي تعتمد  ،والأمكنة ،الأزمنة، وبين الأحداث

داث انطلاقا من الأح هلقد أورد الكاتب هذ النظام،هذا على الكتابة الشعرية تقوم على 

ها في عمل روائي صاغلقصاصات والأخبار التي جمعها من هنا وهناك وتركيب ا

لا تتوافق مع كل  "الولي الطاهر" الأمة إن تسميةطرحه على أساس تقديم حلول 

  . )2(المدلولو مفارقات بين الدال الأحداث، حيث نجد أن هناك

ولاء الله وطار مرتبط بال اختارهالذي " الولي "أن اسم يبين لنا عبد القادر حسني 

يته، اختيار الكاتب هذه الشخصية من في حين إن الأحداث التي يقوم بها تختلف مع كنّ

السارد في التعبير عن أفكاره  الطرق التي يستخدمها ىتعتبر إحد « باب الأسلبة حيث

وذلك بتقمصه أساليب الآخرين، بطرق مختلفة، مثل تغير  ،الإيديولوجيةخلفيته و

كما قد يحاكيه بطريقة  أو التمطيط، أو الإيحاء بأسلوب الآخرين ،الصيغة، أو التقليص

  . )3( » معاكسة

راوي الذي ربما قد يدعي الحياد يلفي الناقد أن المتحكم في هذه الأحداث هو ال

التي تعكس رؤيته الخاصة وكذلك تحكم لك من خلال الحلول التي يقدمها ويظهر ذو

شخصية وائي وتم الخلط بين الر حيثالبطل،  الروائي في هذه الأحداث، والتكلم بلسان

قدم حلا مستقبليا على شكل حدث متمثل في النسل الجديد الذي يمثل في  حيث  ،البطل

                                                
، مقدمة لنيل درجة "مه الزكيالولي الطاهر يعود إلى مقا"عبد القادر حسني، الخصائص السردية في الرواية -1

  .131:، ص 2005-2004محمد بشير بويجرة، وهران، : الماجستير في الأدب الجزائري الحديث، إشراف

  .132:  صمر، ن،  -2

  . 98: آمنة بلعلا، المتخيل في الرواية الجزائرية، ص  -3
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 )1( » نجد السارد يقدم لنا سيناريو وهميا للحدث الذي سيقع مستقبلا «حيث "كل الناس"

" الولي الطاهر " إن شخصية "بلارة"بين من خلال الحوار الذي يقع بينه و يظهر ذلكو

  .الغموضتوجيهه توجها عفويا نحو نهاية يسودها فرازا للحدث وإخصابه وهي الأكثر إ

   :الحدثسردية 

لعبد المالك مرتاض "  مرايا متشظية " لقد حاول خلفي سعيد في مقاربته لرواية    

ن البحث عن سردية الحدث فيها، بحيث أن الكاتب بدأها بسرد الحدث والولوج فيه دو

 - حسب رأي الباحث -سبق من المقدمات، يظهر ذلك من خلال الإهداء في أول صفحة

  .الذي تظهر فيه حالة الضياع و اليأس

 كثيرا من الأسئلة حول المحنة الجزائرية بتفرعاتها السياسية الرواية تطرح

خلفياتها التاريخية من خلال تفاعل الخطاب السردي مع التراث وأبعادها الثقافية، و

تاريخها الحافل ه الذاكرة الشعبية للأمة وتختزن هو ماسطورية، ولشعبي، بتجلياته الأا

يوضح مناصب سياسية، و وبمظاهر القتل والاغتيال في سبيل تحقيق مآرب شخصيته أ

المعروفة في الجاهلية " البسوس لحرب "ذلك خلفي سعيد من خلال استحضار الكاتب

كأن السارد يحيل الغير، ووإلغاء  ،الثأر، وهد الدم، كنماذج تاريخية حافلة بمشاغيرهاو

محتواها، إنها وقائع تاريخية تجيب عن أسئلة ئ أو المتلقي إلى جوهر الرواية والقار

  . )2(هذا الواقع المؤلم 

 الموت التي استحوذت عليها الساحة الروائيةأن مشاهد القتال ويبين خلفي سعيد     

 أسئلةلكنها إجابات حقيقية عن ر، وموت في الجزائليست مشاهد استحدثتها تجارب ال

حلقات الرواية، ينتقل بنا السارد في عوالم الفتنة في محاولة الراهن، عبر فصول و

  . الواقع المرجعيولكشف خصائص الخطاب السردي، الذي مزج فيه بين البعد الفني 

عبر  تحولاتالروائي وما يتخلله من صراعات و يقسم لنا خلفي سعيد الحدث

  : ثلاث محطات تمثلت في

التعاون ، والرحلة التي عاش فيها سكان الروابي في ظل السلام: المحطة الأولى 

   .جرجس تالآمان قبل مجيء العفريو

                                                
  .204: ، ص " زقاق المدق " )بةمعالجة تفكيكية سيميائية مرك( تحليل الخطاب السردي عبد الملك مرتاض، -1

  .77- 76: لعبد المالك مرتاض، صص "مرايا متشظية"خلفي سعيد، البنية السردية في رواية -2
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هي و  الدم، والنارأساوية التي يرمز لها بالظلام، والحياة الم فيها يبرز: المحطة الثانية 

تعد ، والفساد في الأرض، ومن دلالات العنفألفاظ تم تكرارها في الرواية لما تحمله 

هذه المحطة بؤرة السرد للمتن الحكائي، بل هي الحدث البارز الذي أقام صلب 

  . )1( الموضوع 

 بداية حياة جديدةلأخيرة فتكمن في إنهاء المأساة وانقضائها، وهي ا :الثالثةالمحطة 

فهلك كل من كان يسكن  الزلزال،عد عموم الطوفان وها الأمن والسلام، وذلك بؤمل

  . )2(العنف يرفضون الاغتيال و االروابي، إلا من كانو

حكايات غريبة بعضها خيالي كجمال خلال هذه المحطات تخللت أحداث و من

 نسطوري، يستمد حضوره مالأطابع ال قصرها ذي، ونسبها، والعالية بنت منصور

ضها حقيقي كقصة آدم وبعالذي تحتل فيه الأسطورة مكانا مهما، الأدب الشعبي 

  .دلاهما بغرورالجنة، بعد أن أزلهما الشيطان و خروجهما منو ،زوجتهو

 الأبعادوغير واضح المعالم " مرايا متشظية" رواية يلاحظ الباحث بأن الحدث في

صراعا دمويا الذي مرت به الجزائر في من أن الرواية تصور واقعا حيا، وبالرغم 

الأحداث في قالب فني متميز باستخدام  ةي أعاد صياغالعشرية الماضية، لكن الروائ

يع وصف جموالحدث الأسطوري، و ،القص الشعبيأسلوب حكائي الذي اعتمد فيه على 

  .المشاهد، حيث تداخلت الأحداث واتسمت بعدم الثبات

صقة بؤرة الحدث على شكل حلقات غير متلا يوزعالسارد  أنيبين لنا الباحث 

إلا أن هناك وحدة حدثية تربط  ،عدم خطيتهاية الأحداث وير مرتبطة، رغم ضبابغو

عمل الأسلوب المباشر أجزاء الرواية، فنهج بذلك طريقا وسطا لم يظهر الحدث، است

وهذا ما يعرف برواية إسقاطه كلية لسل، ولم يقم بإهماله، وتعتيمه وتسوفق خطية، و

مارس تقنية تسلسل  يث أنهرد حزج بين النوعين من السلكنه حاول الماللاحدث، و

  . )3(تمفصل السرد الحدث و
 

                                                
  .79: ص ،  " مرايا متشظية " خلفي سعيد، البنية السردية في رواية -1

  . 80: مر نفسه، ص  -2

  .98: ، ص  مر نفسه -3
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  : لهوية السرديةا

ت فيها تفاصيل المتخيل الروائي رصدمقاربة نقدية،  )1(ن دراسة آمنة بلعلاإ

لاقا من تعدد البنيات انط لعبد المالك مرتاض"  مرايا متشظية " تغيراته في روايةو

  .ائي اللغوية، مستعينة في ذلك بالمنهج السيميالحكائية و

التركيز على نتائج ، ولعجائبياصناعة لعلا بأن إخضاع الوقائع للصدفة وتقول آمنة ب    

لاء على قصر لا على الكيفية حدوثه، جعل البرنامج السردي الأساسي هو الاست الفعل

الفوز بها، التي يتنافس عليها شيوخ الروابي السبع، فإن هذا العالية بنت منصور و

فما يؤول إلى الفشل، أما حديث السارد عن الطوفان،  - ي الناقدةحسب رأ - البرنامج

خر من مظاهر إستراتجية الحالة، وهو يوجد مظهر آهو إلا تنبؤ بنتائج الوضع، و

كنسيج متشابك من الدوافع  «  انفجار الذوات، حيث تبدأ الروايةو ،تشابك الرغبات

   .)2( » النفسية و الرغبات المختلفة للوصول إلى أهداف معينة

حيث تجلت في  ،الرغبات في الروايةآمنة بلعلا تموضع هذه الدوافع و تظهر لنا

تعكس هذه الرغبات وعي والحوار، وأحاديث النفس، والتأمل، : عدة أشكال منها

المجرم، فإننا لم نقرأ فعل الاغتيال، بل رغبة فيه حتى على مستوى الذاتي تعكس إلى 

فعليا لتحقيق الرغبة  ايبيضان، فلا نجد عنده مخطط امتلاك موضوع القيمة كشيخ بني

في الوصول إلى قصر العالية بنت منصور، فقصر العالية ظل طيلة الرواية موضوعا 

شيخ بني خصران أول من أعلن السارد عن يعد للرغبة بالنسبة لشيوخ الروابي، 

من قبيلة  مشروعه فلن يبلغ هذه الحاجة لأنه يحدث تكسير الرغبات بسب اغتيال طفل

الانتقام، كلها مرهونة وبني حمران، وهكذا تدور كل المشاريع السردية حول القتل 

المشروع الوحيد الذي يبعده وامتلاكها ع الأساسي، الوصول إلى العالية وبالمشرو

السارد كثيرا من  ايرد لنو شيخ بني بيضان إلى قصر العالية،هو وصول  السارد

السردي  برنامجاليؤول إذ الروابي السبع والتناحر بينهما، و العاليةبمرتبطة الالروايات 

                                                
  .104: زائرية، ص بلعلا، المتخيل في الرواية الج آمنة  -1

  .110: ، ص مص، ن -2
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تغزل بجمال الد خروجه مطرودا بسب وصفه للقصر وبعلشيخ بني بيضان بالفشل و

   .)1(العالية بنت منصور

بتقديم الخيال كنتيجة حيث تنتهي آمنة بلعلا بأن عبد المالك مرتاض في روايته قام     

وهذا ما جعل  ،)2( » حدث أكثر من الاهتمام بكيف حدثبالاهتمام بماذا  « نه قامإ

 اجزائري ابوصف ما حدث، بكيفيات مختلفة لأنها تقدم واقع السارد يقصي الحدث ويهتم

  .اللغة التي تجسد رغبات متضاربةالرمزية، و باستعمال

وية سردية ذات نمط خاص لأنها يصنع ه « ن عبد المالك مرتاضأ ةالناقد حسب    

هي و ةالمستعمللأداة التي استخدمها لتمثيل هذا الموضوع، وهي اللغة تتصل با

لتي يمثلها لغة الحلقة ا :إلى مجموعة من اللغات منها الكاتبحيث عمد  ،)3( » الحوارية

  .الغريب ، والخرافي، ولعجائبياجمع فيها بين  الذيالراوي الشعبي  

قائمة على  ةوديبارضعنا أمام صيغة ت"  مرايا متشظية " تقول آمنة بلعلا بأن رواية    

ذوات باهت و مأساويالمفارقة اللفظية، فيطل علينا المسار السردي متواطئا مع جو 

بنت منصور إلى الموت يحققه فاعل جماعي  بالعلياحالة تتحول الرغبة في الاتصال 

ث هي إشارة إلى مجهولية فاعل الموت و تغيب أحدابشيوخ الروابي السبع، و رمز إليه

راح يبحث عن لغة  حتى يستطيع مرتاض أن يخرج من أزمة رواية الحالةو ،)4(الفعل 

الحدث لحساب  إقصاءيرة، باستعمال أساليب الأسلبة المختلفة هي التي دأبت إلى امغ

  .حدث القول، جعل اللغة موضوعا للسرد

    : البرنامج السردي للحدث 

د المالك مرتاض إلى لعب"  صوت الكهف " قسم حسن خمري أحداث رواية

 )برنامج البطل المضاد -برنامج البطل (برنامجين سرديين متقابلين أساسيين هما 

من مجموعة كل برنامج سردي يتكون  « باعتبارهما يمثلان مفاصل التحول في الرواية

هذه الأخيرة هي انتقال الفعل من حالة إلى أخرى أي حالة من التحولات السردية و

                                                
  .112: بلعلا، المتخيل في الرواية الجزائرية، ص آمنة  -1

  . 113: ، ص ن ،مص -2

  . 117: ، ص مص، ن -3

  . 79: ص  ،مص، ن -4
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 بذلك اتبع حسن خمري هذا التقسيم انطلاقا ما و  ،)1( » لشيء أو انفصالهامتلاك البطل ل

غريماس  وعليه يقدم لنا عدم امتلاكهقدمه غريماس حول وضعية امتلاك الشيء، و

 : الصيغة للبرنامج السردي هي 

                     
                  PN    ==      S ∩ O       →   S Ụ O                                                              
                        ↓                   ↓                         ↓ 

البرنامج السردي   وضعية امتلاك الشيء   وضعية عدم امتلاك الشيء            

  

البرنامج  للتطبيق د مجالووجإلى  الرواية  هذه ي من خلالحسن خمر يرى     

الذي قام بمجموعة من الأحداث من أجل استعادة العقد " هرطا"جد أن حيث و السردي،

اية في يكون البطل في البد -حسب غريماس -الذهبي الذي يمثل رمزا للوطن، و هكذا

هذا الوضع من عدم ، والأرض/ الموضوع الذي هو العقد حالة انفصال عن القيمة أو

القيمة  الفراغ للحصول على موضوع في حالة من عدم العدم و متلاك يجعل البطللاا

الوصول إلى امتلاك في القضاء على الحالة الأولى ، وهذا التحول يتمثل و )العقد(

الرجوع إلى حالة من استرجاع البطل الشيء المفقود والحصول عليه، ووالشيء 

  : التالية تمثل ذلك الصيغة والاستقرار 

                            )2( PN  =   ( S Ụ O )  →  ( S ∩ O )                                                                 

     

موضوع (حيث أنه يمتلك ، يمثله البطل المضادفالثاني  أما البرنامج السردي 

للأرض بالقوة ثلا ة، نلاحظ أن البطل المضاد مممنذ الصفحات الأولى للرواي )القيمة

نسانية في محاولة طرد الأهالي ا، والطرق اللاوهذا الامتلاك تم عن طريق الاغتصاب

ولات لأحداث التحول ايقوم بمح" رهالطا"و جعل البطل إلى الأحراش و الشعاب، 

  .)3( (S Ụ O)وضع البطل المضاد في حالة عدم الامتلاك و

                                                
  . 182: ، ص  حسن خمري، فضاء المتخيل -1

  . 183: ، ص مص، ن -2

   . 184: ، ص مص، ن -3
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شكلها إلى مستوى المضمون ي من مستوى منطق الأحداث وسن خمرينتقل ح

يعكس هذا التحول أو المنطق على مستوى والبعد، / من خلال منطق علاقة القبل 

المضمون المقلوب إلى مضمون الموضوع، إن مضمون الموضوع هو إعادة القضية 

مزا يحصلون على العقد رأين يسترجع أهل الربوة أرضهم، و إلى موضعها الطبيعي،

الأخلاق، أما مضمون المقلوب في الرواية هو عدم امتلاك والتاريخ، والدين، و لوطن،ل

 البعد/ القيل مستوى، البرامج السردية:وبعد المستويين السابقين ،)1(أهل الربوة للأرض

هو مستوى الوظائف التي يعتمد فيها ستوى ثالث تتطرق إليه حسن خمري ويوجد م

ه للحكاية الشعبية الخرافية، حيث أن البنية الأسطورية على نظرية بروب في تحليل

 - حسب بروب-توجهها توجها أسطورياو ي الرواية هي التي تنظم الأحداثالموجودة ف

إزالة المعيقات ومواجهة الصعوبات لة التحضيرية، والمرح: توجد ثلاث مراحل هي 

، إن )على الأرضزواج أو الحصول  (أخيرا الحصول على الشيء المفقود بالإجازة و

هذا ما و" صوت الكهف"  أهم الوظائف التي عددها بروب تنظم بنية الأحداث في رواية

  . )2(الأجواء الأسطورية اط هذه الرواية بالروح الشعبية ويبين مدى ارتب

  : تعدد الأصوات الحوارية و

"  صهيل الحيرة "يقدم لنا عبد الحميد هيمة مقاربة حول المجموعة القصصية 

حسب  –لعل ما يلفت النظر في هذه المجموعة حيث الحوارية وتعدد الأصوات، و من

القصة يث نشعر بوجود تداخل بين الشعر وأن الكاتب خرق أفق المتلقي، ح -رأيه

هذا راجع إلى أساسين وح الشعرية المسيطرة على النص، ويظهر ذلك في الرو

  : رئيسيين هما 

 التقليديتمهيديا عن تجاوز شكل  إعلانااعتباره الذي يمكن  اختيار الشكل الشعري -1

 .لقصةل

                                                
   .185: ، صحسن خمري، فضاء المتخيل -1

  .187-185:ص ، صمص، ن  -2
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الواقع في جميع قصص المجموعة مما يجعلنا بروز بنية الانفصال بين الذات و - 2

ا وجه من وجوه هي كما قلنو ،اد تكون سمة مميزة في المجموعةنقول إن البنية تك

  .الواقع المعيش و الصراع بين الأديب

يزا قدم في قصته نسقا لغويا مم يجلا وجة أن عز الدين يرى عبد الحميد هيم     

 تميزاختلط فيه الماضي بالحاضر، والواقع بالأسطورة وتعددت فيه الأصوات، و

يترك المجال لتعدد  تنوع اللهجات، إن ابتعاده عن أحادية الصوتبالحوارية، و

ي بالحاضر اختلاط الماضخلالها أن يمزج الواقع بالخيال ويستطيع من الشخصيات، و

    .)1(حتى يحمل الأول دلالات جديدة و يستطيع أن يهرب الثاني إلى الأول 

 نصوص غائبة من القرآن يجعلل يرى الناقد أن توظيف عز الدين جلاوجي

نقل رض، إضافة إلى ذلك وجود نصوص شعرية تسهم في الأالنص التراثي حيا على 

شحنها بدلالات أصلية ودلالات  ى هدمإليسعى   ،توظيفهاالقارئ إلى مجالات تاريخية و

يعتبر الحوار أعلى مراحل القراءة بسبب عملية التضمين التي تزكيها و « جديدة

الاضطراب في ونفسي، يوحي بالقلق  الغاية من خلق جوو ، )2( » النصوص المعاصرة

   ."يجلا وج"نص

هذا ونفتاح الامغلقة، ثم تتدرج إلى الامتداد و يرى الناقد أن هذه النصوص تبدأ

يركز الكاتب في كل تب نصوصه تشير دائما بالتفاؤل، وتجدد الآمال، وما يجعل الكا

الإشارة إليه  ناكما سبق  - قصة من قصصه على شخص واحد يكون محور كل الأحداث

أن الكاتب يبني صوره على أساس المفارقة أو على الثنائيات الضدية التي تجسد  –

مثلا، يتجسد التقابل في بنية النص الدلالية "  تراق المدينةاح "بنية النص التقابل في 

 فالأول يمثل الواقع الكاتب  محور عموديمحور أفقي، و: على محورين التي تتحرك 

  .القصةالانكسار، هذه المعاني تتكرر كثيرا في مقاطع ويحمل معاني الهزيمة و

التناقض ولد حركة داخل هذا ية، وبأبعاد التفاؤل )الحلم (يمثل الواقع الممكن فأما الثاني 

  : خلق حوار الدرامي الذي اتخذ شكل صورتين متقابلتين  ىالنص أدت إل

  .صورة الانتكاسة و الهزيمة  -1

                                                
  . 76: ، الجزائر، ص 2007عبد الحميد هيمة، علامات في الإبداع الجزائري، دراسة،  -1

  .81: ، ص مص، ن -2
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  .  )1( )الانتصار (صورة المواجهة و التحدي  -2

انتظامه في ية المعاصرة لبناء حركية الحدث ولقد تجلت المقاربات النقد   

بنائه في ونمطية الحدث، ية، حيث حاول نقادنا التحري عن لجزائرالدراسات السردية ا

الدراسات حول الحدث قليلة بسب اهتمام الدارسين  ، حيث جاءتالمناهج النسقية

عليه جاءت جل و )الزمن، المكان، الشخصية( بالمقومات الأساسية للبناء السردي

اللغة، زمان، مكان، المقاربات السردية للحدث حول علاقته مع العناصر الأخرى ك

  .غيرها النهاية و  الحوار

من الدراسات التي اتخذت المنهج البنيوي لدراسة الحدث نجد دراسة بشير 

، أما سعيد محمودي الذي قام بدراسة بنية الحدث مستوحيا ذلك من البنيات مركبة

بنية تجاوز المقاربات البنيوية على مستوى التحليل اللغوي إلى أ أراد فإنهبوطاجين 

قد قسم  نجد حسن خمريفميائي يالجانب الس في أماوتقصى بنية اللابنية، لمجالا  آخري

غريماس للأفعال من لحدث إلى برامج سردية معتمدا في ذلك على تطبيقات كل ا

  .بروب للوظائف و

                                                
  .88:بد الحميد هيمة، علامات في الإبداع الجزائري، ص ع - 1
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  :الـزمـــن

تعلق الأمر أ تغيرات الشخصية البشرية، سواءيعد الزمن صانع تطورات و   

الذي يمثله الجسم الإنساني جراء ما ينتابه من صور متعددة على  ،يائالفيزيبالجانب 

إذ أننا نرى ذلك واضحا   ،إلى شيخوختهامتداد المدة الزمنية التي يعيشها من ولادته 

ضمني الذي يخص المسائل الجانب المعنوي أو ال موندركه بحواسنا دون عنت، أ

تقدم عمر  ماكل ،شكل متزامنبة، وما يطرأ عليها من نمو وتطور الفعليالنفسية و

نصر الزمن يعد ع « ومن هذا المنطق الذي يؤكد أهمية الزمن بالنسبة للإنسان الإنسان،

يسجل الحدث وقائعه، وقد يتحدد في القصة وعلى نبضاته يتم وضابط الفعل فيه، 

لذلك  شكل كيفي عمودي، مما يجعل الكتاب يتفاوتون في مستويات الأداء بالقصيرة 

حسب  شكلتالسرد، تظهر في كونها بنية جمالية تن وون العلاقة الجدلية بين الزمكت

   .)1( » قدرة الكاتب الإبداعية

من عناصر السرد، ولذلك بات من الضروري العناية  امهم ايعتبر الزمن عنصر   

وإعطائه أولوية كبيرة، فهو عنصر بنائي يؤثر بشكل كبير في كل المشكلات  به،

السردية الأخرى، كالحدث، والشخصية، والمكان وغيرها، ولما كان الزمن حقيقة 

فإن أهميته تتجلى من خلال مفعوله  مجردة غير ظاهرة كباقي العناصر المذكورة،

وأثره الواضح عليها، فلا وجود له بمعزل عن هذه العناصر وهذا ما يؤكد أنه العمود 

  .وجود، وصانع أحداثهلالفقري ل

  :الزمن الداخلي -1

الوظيفة وأو الحسي  ،أو الذاتي ،الزمن النفسي ،نقصد بالزمن الداخلي :المناجاة -1-1

القصة ليست سردا صية، تخلق حالات نفسية متنوعة، والقصنية في الأعمال الزم

ومنه ينتقل "   لمناجاةا" ن النفسي عن طريقهي امتزاج الزمن الحسي بالزمبل فحسب، 

التأمل حيث تظهر الشخصية منطوية على مستوى إلى الملاحظة  مستوى منالقص 

ن الواقعي على الزم )النفسي( ن الذاتي لسرد اتجاها عموديا، ويسيطر الزمنفسها يتجه ا

                                                
 دار الغرب لنشر والتوزيع ،)بين النظرية و التطبيق(مفهوم الزمن و دلالته في الفلسفة والأدب  ،حمد طالبأ -1

  . 29-28: ، صص2004ط
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جاة في معزل االمنو ،الأحلامو ،تي يتوقف الزمن، وتصبح الذاكرةن الذاالزم «وفي 

   .)1( » عن تيار  الزمان الحسي

ن في القصة القصيرة الجزائرية أحمد طالب عند تطرقه للزم يظهره لناهذا ما 

" الأشعة السبعة" موعته القصصية لعبد الحميد بن هدوقة في مج" يد الإنسان" ففي قصة 

وتتكرر المناجاة في القصة القصيرة  ،يناجي البطل نفسه ويعيش حالة من العزلة التي

عن طريق عزل الشخصية  قصة إلى أخرى، نالجزائرية من كاتب إلى آخر، وم

" الدروب" في قصةف على شكل تذكر هااستعمالبوجعلها في حالة من عدم الاستقرار 

ظهرت المناجاة في حالة من الاستقرار الزمني  "الطعنات "موعته مجر من للطاهر وطا

استعمال أحلام اليقظة " السباق"في المجاهدين، وفي قصة " الباهي"عندما فكر الراعي 

ودليل على ذلك انعدام   ووجوده، بشكل ملفت للانتباه "علاوة"من خلال شخصية

البحث عن  "ةفي رواييلاحظ رشيد قريبع  ،)2( الضوابط الواعية، وهامشية الشخصية

ويرمز لها  "لبطلا"الشخصية  بتهشيم حمد العالي عرعار حيث قام مل" الوجه الآخر

نشعر أن الزمن غير محدد وليس مضبوطا  إذ،"أحلام اليقظة"بالضمير المتكلم وتوظيف 

لم يفرق كاتب ال حيث إن  حيث تتداخل العناصر الزمنية في الرواية، بطريقة فلسفية

الزمن المستقبل الذي يمثل الحياة و نبين الزمن الماضي والحاضر، اللذان يمثلا

 .)3(الموت

لدرامية، وتظهر من ن المناجاة تقدم الحالة النفسية للشخصية ايرى أحمد طالب أ     

إن  ،المشاعر المكبوتة، فتتدفق دون ترتيب منطقي، بشكل عشوائيو خلال الذكريات

 امشابه بشكليكون  راتيار الوعي، وهذا تكرمن وجوه  اد يكون وجهوجود الهذيان ق

الزمن النفسي على  «يكون حيث " ثمن المهر "و "الانتظار"في بعض القصص، كقصة 

 )4( » سردية عمودية تقاطعية، فتظهر الشخصية بتداعياتها النفسية الحرة شكل وحدات

يغلب  ، بحيثالصيغة الفنية يسود فيه إن استعمال مثل هذه التقنية في العمل القصصي

                                                
  .84: صأحمد طالب، مفهوم الزمان ودلالته في الفلسفة و الأدب،  -1

  .  المصدر نفسه، الصفحة نفسها  -2

  . 209: ، ص "البحث عن الوجه الآخر" عرعاررشيد قريبع، تطور الخطاب الروائي عند محمد العالي  -3

   .51:المصدر السابق، ص -4
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العقل الباطن والفرد على الجماعة والتحليل على الانسجام، و التعقيد على البساطة، 

  .على العقل الواعي

أنه " جدلية الزمن"إن الزمن حسب غاستون باشلار في كتابه    :الزمن النفسي  -1-2

 ن العموديالخارجي مع الزم ن الأفقيالعلامة ذات الوجهين، يلتحم من خلالها الزم

ئ الإنسان على ذاته باسترجاع ذاكرته في محاولة فكنالداخلي للشخصية، وغالبا ما ي

التقلبات النفسية جموع المشاعر والأحاسيس وما، ويتعلق الأمر بلمحاورتها مساءلته

" الزمن النفسي"يسمى  بشتى أنواعها، فتستغرق هذه العملية مدة زمنية محددة وهذا ما

هكذا و «  ، وهي في حالتها هاتههقد يطول أو يقصر حسب الحالة النفسية التي تعتري

معه الزمان ويحبوا  فيركضإيقاع واقعنا النفسي يركض، عندما يكون غنيا، حافلا 

يتجاذب به الحزن هو حبل  عندما يكون فقيرا مجدبا، فيزحف معه الزمان، الذي

بالنفس كما تتلاعب أصابع العازف بأوتار الفرح، للقلب البشري، والذي يتلاعب و

  . )1( »...الكمان

إن هذا النمط من الزمن مرتبط أساسا بالشخصية الروائية، وهو خاضع لحالتها 

ظمة، حيث الداخلية، يتقلب بتقلب مزاجها، فيحرك مشاعرها الداخلية بصورة غير منت

في أحوال السعادة والفرح سارع تيوالقلق،  ،والضيق ،والشدة يتباطأ في فترات  الضجر

" التفكك"ه عبد القادر مزاري في تحليله لرواية وضحهذا ما يو ،)2( الأحداث المنتظرةو

من خلال  " غمريالالطاهر " أن يصور صراعا نفسيا عايشه  هأراد الروائي لبطل

 حيث الحاضر، ويظهر هذا النمط من الزمن في مواطن كثيرة من الرواية،-الماضي

انعكست مآسيه على  ،)3( بين زعماء الجمعية، وزعماء الحزب اسياسي انجد صراع

المستقبل، كونه يعد شاهدا و ،الحاضرو، صورة الماضي "الطاهر الغمري" صورة 

للحقيقة الزمنية المتعاقبة للمجتمع الجزائري ولا زالت هذه الشخصية تحمل  احقيقي

                                                
 1980، 1ربية للدراسات و النشر، طسمير الحاج ياسين، دراسة الزمان في أدب القرن العشرين، المؤسسة الع -1

 . 45: ص 

  .208: عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  -2

محمد : في ضوء التحليل النفسي، بحث مقدم لنيل شهادة ماجستير، اشراف " التفكك"، رواية عبد القادرمزاري -3

  .81 -79: ، صص  2006-2005بشير بويجرة، وهران، 
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هي نفسية الطبقة  «ذه النفسية يرى البطل أن ه  لشعبصور الخداع والقتل، وتجويع ا

   .)1( » اندماجا كليا.فيها الإقطاعية التي عاشت الثورة الجزائرية دون أن تندمج

تواريخ -حسب رأي الناقد-، )1978(، )1965(، )1954(، )1945(تعد سنوات

تزامنت تحمل دلالات سياسية اجتماعية، ونفسية عند البطل، فأحداث الثامن ماي التي 

، واندلاع الثورة إلى الاستقلال )1954(بمقتل زوجة البطل وبناته إلى عام الزلزال 

 )1965(ثم  قيادة الحزب، والتخلي عن الزعامةوحسرته على التفريط في  ،)1962(

إلى  )1965(الانقلاب على تعاليم الشيوعية وصولا إلى معاناته من والتصحيح الثوري 

واستطاع أبوجدرة رسم لوحات فنية وهو يعرف  الأمن العسكري، ةمن أجهز )1978(

المتلقي بالصراع الذي عاناه البطل، بل وأظهر قدرة عالية في استنباط أدواره وأدوار 

طريقة الربط الجدلي بين الذات والموضوع من  الشخصيات الروائية بالإضافة إلى

لم حيث استطاع أن يعكس صراع العا ،المجموعة من جهة ثانيةجهة، والفرد و

منه بطل  عانىآخر من الصراع النفسي الذي  االخارجي على ذات البطل، ونجد جانب

الرواية وهو الصراع الجنسي، عندما يرفض الزواج بعد فقدانه لزوجته، وتردده على 

   .)2(إليه نيأتيللنساء اللواتي  ومغازلته" الرحمان سيد عبد" ضريح الولي

 لعبد المالك مرتاض" مرايا متشظية"رواية دراسته لفي خليفي سعيد يوضح لنا 

 شيخ بني" وجود  تمظهر الزمن النفسي، ولكن بصورة أخرى، وفي مواطن كثيرة منها

، قد كان أثر هذا المكان "شيخ بني بيضان"في الزنزانة التي وضعه فيها " خضران

 وعلى نفسيته مما جعل هذه الفترة هي أطول وأصعب الفترات ،ووطأته كبيرة عليه

أننا لا نعرف المدة الزمنية التي مرت على  من الرغمعلى ذي قبل، فمر بها من التي 

وهو في هذه الزنزانة، إلا أن الشيء المؤكد هو أنها كانت طويلة جدا بالنسبة  ،الشيخ

لهذا الشيخ القابع في جحيم هذه الزنزانة، ومن بين مشاهد الزمن النفسي الذي امتاز 

قرص كان له من بالغ الأثر في نفس الشيخ الوقور وهو يتابع  بالسرعة في المرور لما

فيشعر الشيخ بالخطر بعد اختفاء نور  إلى الغروب الشمس الذي لا يتوقف وهو ماض

شر أبدا بالخير، فلنا أن نتصور حالته اليائسة، وهو ينادي الشمس يبالشمس، الذي لا 
                                                

  . 81:ص ،القصة الجزائرية المعاصرة ،عبد المالك مرتاض  -1

  . 88-84ص في ضوء التحليل النفسي،" التفكك"عبد القادرمزاري، رواية  -2
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من فتح " شيخ بني بيضان "ل متوسلا إليها بالوقوف ومثل ذلك الزمن النفسي ما حدث

  .)1("بفضل العصا السحرية، وشعوره بالسعادة

ن هذا الزمن لا يقاس بمقياس الحقيقة، لأن  مركزه هو اللاشعور الذي نلاحظ أ

ضمن نظام يختلف كل  ،المشاعرو ،والأحاسيس ،والخواطر ،تقطب ويختزن الأحداثيس

 .الاختلاف مع نظام الزمن الواقعي

على المعاناة في  وجود الزمن النفسي بصفة خاصة الداليرى أحمد طالب أن 

محور "و، "الأشعة السبعة"و، "المغترب"و، "بحيرة الزيتون"و، "الغيم" :القصص التالية

بواسطة المناجاة قصد الإحساس بوطأة  بذلك يظهر، "الطعنات"و، "الطاحونة"و ،"العار

يرى ، والشخصيات التي تحركهاالمباشر على الأحداث والزمان، وأثره المباشر، وغير 

دلالة  للطاهر وطار" دخان من قلبي" موعتهمج "محور العار"قصة  أنه فيأحمد طالب 

 صبر ثم صبر، شهرا، اثني، ثلاثة «ومثال على ذلك على ثقل الزمن على الشخصية

يوما، ومائتان  ثمانونمائتان و ثمانية، تسعة أشهر كاملة سبعة، أربعة، خمسة، ستة،

السأم والضجر، إنها تسع سنوات في تسعة أشهر كاملة من القلق، و... وثمانون ليلة

  .) 2( » الواقع

والمعاناة  ،قع الداخليبالوا )3(عند عبد الحميد بورايو الزمن النفسي يتعلق 

هو زمن يحمل  "صفية"و "حجيلة"و "عائد"و، "الطيب "الفردية لشخصيات الرواية مثل

عكس حركة استقبال الحس لعناصر الأشياء الخارجية، ورد فعل الذات يمنطقه الخاص 

طابع غلبة الو الذاتيةلمعبرة عن هذا الزمن بالشفافية وعلى ما يقع حولها، فتتميز اللغة ا

 .العلاقاتيم الأشياء ووتقالعاطفي في 
 
 
 

                                                
لعبد المالك مرتاض، بحث مقدم لنيل شهادة ماجستير، " مرايا متشظية""خليفي سعيد، البنية السردية في رواية  -1

.136-135:، ص2005-2004محمد بشير بويجرة، وهران، : إشراف   

أحمد طالب، مفهوم الزمان ودلالته في الفلسفة : نقلا) 143ص ، "دخان من قلبي"مج"محور العار"الطاهر وطار( -2

  .    56: و الأدب، ص 

  .132- 131:ص، منطق السرد، عبد الحمید بورایو -3
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  :الزمن الخارجي -2

  :الزمــــن التاريخــي -2-1

جعل القاص الجزائري، يولي يالزمن القصصي يلاحق الزمن التاريخي، مما 

من شكلت ثورة الفاتح واهتماما خاصا بهذا الزمن، لأنه يسقط عليه عالمه التخيلي، 

" أبو العيد دودو " العظيمة المحور الأساسي عند معظم الكتاب، فنجد )1954(نوفمبر 

وتظهر صورة الثورة أيضا  "أم السعد" ته الذي يصور ميلاد الفاتح من نوفمبر في قص

وواقعها على لسان بطلها الشاب  ،التي تعبر عن الثورة وأحداثها" المنام"في قصة 

إن الإحساس بالزمن الخارجي كان طاغيا في أغلب القصص فوعليه  ،"محمد الطاهر"

الجزائري صراع بين الإنسان وطغيان الوظيفة الإخبارية على الإيحائية، وال ،القصيرة

  .الزمنو

إن الإحساس بالزمن الخارجي المتتابع الموجود في القصة القصيرة الجزائرية       

ثل كل من ، وتم"الحلزونية و الخطيةوالمستديرة، والمثلثية،  "منها أشكال تمظهر بعدة

     .)1(الوحدات الجوهرية للعمل الأدبي، وترتبط فيما بينها بالمنطق النهاية،-التمهيد-العقد

حيث حاول  ،لطاهر وطارل" زلاال" يةبتحليل الزمن في روا )2(عباس إبراهيم قام

نجد الروائي قد وإبراز الدلالات التي تساعد عنصر الزمن التاريخي على شكلها، 

بؤرة الزمن يشكل وظف عنصر الزمن على شكل مثلث قاعدته الزمن الحاضر الذي 

ة إيديولوجية مسبقة هي حاصل فيخلالروائي في ضوء الزمن التاريخي، من خلال 

  .الزمن التاريخي بكل تفاعلاته وصراعاته الإيديولوجية

في  واقع المعيشعن الفيه شف مثل إبراهيم عباس الزمن التاريخي بمثلث كف

أن الخطاب الإيديولوجي لدى الطاهر وطار يأتي مكشوفا لا الناقد شتى أشكاله، ويلتمس 

لإشارات الإيديولوجية بذكاء اقام الروائي بتوظيف  حيثقراءة تفسيرية،  ىيحتاج إل

دلالة الزمن التاريخي  يرثهي التي ت )مرجعية النص(وقدرة فنية، وإن هذه التضادية 

                                                
  .58:أحمد طالب، مفهوم الزمان و دلالته في الفلسفة و الأدب، ص  -1

، عبد االله دراسة في بنية الشكل للطاهر وطار(براهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، إ -2

  .108: ، ص 2002دار النشر، ، )العروي، محمد لعروسي
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 التسابق الفكريو التعارضما تحمله من معاني الاختلاف وو ،ئيفي النص الروا

التاريخي ومنحته  الزمنوالعقائدي في المجتمع، واللحظة الزمنية هي التي حددت بنية 

  .)1(الاختلافالتمييز والتفرد و

لمحمد ديب " الحريق"للزمن التاريخي في رواية  يوسف الأطرشدراسة تمثلت 

وهو تقليد  م الناقد الرواية إلى فصول حسب النظام التصاعدي للزمن،سيتمثلت في تق

فمند البداية يعلن لنا الكاتب عن الزمن الموضوعي وهو  ،معروف في الرواية الواقعية

يتجلى في تعانق  فيها بناء الزمنأن  فصول الرواية وجدنال هعند تحليل، )1939(سنة

عند عرضها لجانب من حياة الزمن الماضي البعيد،  إذ تعتمد الرواية، الأزمنة

إلى مغامرات  حضور الماضي يؤدي إلى تشكيل الحاضر الذي يؤديالشخوص إلا أن 

عليه يكون الزمن الحاضر نتيجة للزمن الماضي، ويصبح الزمن المستقبل، وبالتالي 

تفرز المقاومة الوطنية التي  هذه جدلية الزمنإن  المستقبل حتما نتيجة للزمن الحاضر،

 .) 2(.تؤدي إليها الرواية ككل

ثمن  "في قصته  عند عبد الحميد بن هدوقة وجد أحمد طالب البنية المستديرة 

من  "أبو شقة" العيد دودو في قصته يوعند أب ،"الأشعة السبعة" من مجموعة " المهر

لأن هذه البنية لا تقوم فقط عل الفعل بل أيضا على رد  ،"الطريق الفضي"مجموعة 

يوحي إلى دوران الأحداث وانفتاح السرد  ، الشيء الذيتكاد تخلو من الصراعو ،الفعل

وفي البنية الدائرية تفتقر الوحدات السردية الأصلية ويفسح المجال  « وانغلاقه الحكائي

مار العقدة أو إلى إضللحوافز الهادئة فينخفض التوتر، في رتابة ملحوظة مما يؤدي إلى 

  .).3( »انحلالها في صمت ويسر

خصية تعتمد على ذاكرة الش «تشبه البنية الدائرية إلا أنها فالبنية الحلزونية أما 

القصصية وشريط الارتداد،  الذي يشكل ذروة سردية تبلغ معها العقدة قمتها، عند 

  .)4( »النهاية بسبب اشتداد إيقاع الوحدات المحفزة للأحداث

                                                
  .115 :، ص  براهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربيةإ -1

. 252- 250 :ص، المنظور الروائي عند محمد ديب، يوسف الأطرش -2   

  . 42:الأدب، صودلالته في الفلسفة وأحمد طالب، مفهوم الزمان  -3

  . 43:صمص، ن،  -4
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العيد  يأب: من نجد كلاّ -الحصر لاوعلى سبيل المثال -حسب أحمد طالب و

عبد ومن نفس المجموعة،  "المنام"و" بحيرة الزيتون" موعةمج" القائد" في قصة دودو

قصة   وعند الطاهر وطار في ،"الكاتب"  موعةمج "المغترب" الحميد بن هدوقة في 

  .تعتمد على البنية الحلزونية أو الدائرية للزمن التاريخي، " طعنات" موعةمج "السباق"

 ـ وسطـ بداية( أما البنية الخطية فهي متحررة من جميع قواعد القصة أي

حسب -ومن بين القصص ،تشبه المقالةهي يطغى القول على الفعل، ووفيما ، )نهاية

  : من نجد كلاّ - الناقد

 ."بحيرة الزيتون" موعةمج" العودة" في قصة أبو العيد دودو .1

 ."ريق الفضيطال"  موعةمج" الطيف"  في قصة أبو العيد دودو .2

  ."السبعةالأشعة " موعةمج "الأوجه الخلفية" عبد الحميد بن هدوقة في قصة - .3

 ."الكاتب" موعةمج "الفراغ"  عبد الحميد بن هدوقة في قصة .4

 ."دخان من قلبي" موعةمج "ممر الأيام" في قصة الطاهر وطار .5

 . )1( "الطعنات"  موعةمج "من يوميات فدائي" في قصة الطاهر وطار .6

الولي الطاهر يعود إلى "عبد القادر شريف حسني عند تطلعه إلى رواية  يرى

دارت بين زمني الظهر والعصر حيث أحداث الرواية  أن للطاهر وطار" الزكيمقامه 

حيث وردت ، عادي للشمساللم يظهر الليل إلا قليلا، والدليل على ذلك التوظيف الغير 

   وللشمس وظيفة سردية تتجاوز ،في أكثر من تسعة وعشرين مرة في الرواية

في بناء هذا النص الروائي وفق  فعالاً اًوجود التوظيف الزمني، ويكون زمن الماضي

  .)2(كتابة متميزة لهذه الرواية، وتختلف عن غيرها من كتابات وطار

  :الزمــن الاجتماعي -2-2

دراسة المجتمع ب الذي يرى أنه يقوملزمن الاجتماعي إن دراسة ابراهيم عباس ل

القصاص الجزائريين يكتبون عن جد أن أغلب الروائيين وونة، كما في فترة زمنية معي

وخاصة  ،وتناقضاتها وصراعاتها راحل التي عاشها بجميع تقلباتها،عن المومجتمعهم، 

                                                
   .46- 43:   صمص، ن، ص -1

، بحث مقدم لنيل "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"عبد القادر شريف حسني، الخصائص السردية في رواية-2

  .176:  ، ص2005-2004شهادة الماجستير في الأدب الجزائري الحديث، 
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لطاهر ا ، ومن بين الكتاب الذّين وظفوا الزمن الاجتماعي الفترة التي عقبت الاستقلال

 "الحراشيالموت في زمن العشق و"و ،"الزلزال"و، "اللاز" في كل من رواياته ،وطار

وصراع ثنائي  ،الإيديولوجيخطاب ال «خطاب واحد سائد وهو ففي هذه الخطابات، 

وبالإخلاص في  ،قوى التحرر التي ساهمت بالأمس/القطب بين مخلفات زمن الماضي

تحرير البلاد من العدو الدخيل، وتسعى اليوم جاهدة في تحديد سيرورتها التاريخية، 

دلالات الزمن الاجتماعي في هذه يؤرخ ل )1(» يةوفق تصوراتها المنهجية والفكر

بأسلوب  -المستعبد هممجتمعالحركة التحول في ل هبحكم رصد-الأعمال الروائية 

 ،الرؤىو ،د الصراعات الناتجة عن تصادم الأفكاررصو ،والتنميط ،النمذجة

 .التصورات، ويكون الزمن هو المقياس الفاصل بينهماو

الموت في الزمن العشق و"و" للازا"في رواية الكتاب الثاني  ن جميلةالناقد أ ىير

صلتها قطعت قد بعد الحقيقي له في الزمن الحاضر، لوا "اللاز"حفيدة  ، هي"الحواشي

- نادية-فاطمة"إلى التطوع مع زميلاتها، واندمجت مع  بزمن القيم الماضية، وخرجت

  .) 2(في زمن اجتماعي جديد..." دليلة

الزمن الاجتماعي في هذه الروايات يجمع بين عناصر  الناقد أنيرى 

متناقضة في الانتماء الاجتماعي فعندما يأتي رد فعل الشريحة الاجتماعية الثورية 

من راهن الوضع الاجتماعي ككل، فإن الكتلة المقابلة الحالمة بواقع آخر، تأتي على 

لا تريد أن و، الزمنذلك  منشكل نقيض تحاول الدفاع عن تلك المكتسبات الموروثة 

  .تكون مهمته تابعة 

  :الزمن الأسطوري -2-3

ي، الذي تختزنه الذاكرة ثالترالأسطورة بفعل مخزونها التاريخي وشك أن الا

ضمن عامل اللاشعور، تمثل زمنا داخليا يفرض نفسه على الذات المنتمية إلى فئة 

وعقائدية  ،قومية لاقاتعك مع بعضها في حيز جغرافي محدد وراتشتبشرية معينة، 

وذلك هروبا من  ،كثير من المبدعين إلى هذا النوع من الزمنهكذا يميل و ،وتاريخية

إلى  حوطأة الواقع المؤلم الذي يقف عائقا أمام سير أغوار الحدث الروائي الذي يطم
                                                

  .121: ، ص  براهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربيةإ -1

     .124:ص، مر، ن -2
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يلفيه خليفي سعيد في تحليله لرواية  ، وهذا ما)1(تحقيق بعده الفني وغايته الجمالية 

نه حاول إعادة بناء تلك الصورة إلعبد المالك مرتاض، حيث "  متشظية مرايا"

التاريخ  الحقيقية اعتمادا على عامل الزمن الأسطوري الذي يعود بالذاكرة إلى أعماق

كان الماضي عامة من أكثر الأزمنة وقوعا لدى  « الموغل في القدم، ولذلك

   .)2(»ى الذاكرةالأسطورة لأنه يتفق معها في الاعتماد عل

الوصف في و ،لحكواتي، الذي يهيمن على السردإن استخدام هذا الأسلوب ا

الرواية، وعدم توضيح الأحداث للقارئ، وذلك من أجل إقحامه في عملية تفسير 

" عالية بنت منصورال"نما يجسد الزمن الأسطوري بشكل كبير في حديث إ الأحداث

 عن نفسها وهي تقول وتؤكد تأثرها بعامل الزمن، إن التداخل في الزمن  الحكائي

أبعاده المتعددة، لا يغير من خطية زمن الخطاب الذي سيجمع هذه التداخلات و

الزمنية الحكائية التي تسمح بحدوث مجموعة من الأحداث في زمن واحد، فيعيد 

، لأن السارد إن حاول إيجاد هذا التتابع ها بشكل منطقي، الواحد تلو الأخرترتيب

  .)3(يستعمل الانحرافات من أجل غايات جماليةف

أن  "الدراويشالجازية و" ايو في تحليله لروايةعبد الحميد بور يوضح لنا

بل كوسيلة للقص، الزمن  لم يكتف باستخدامو الموضوع الأساسي لها هو الزمن،

وجعله موضوعا أساسيا  ،مستوياتهاساسه وحداتها، في جميع نتظم على أراح ي

من خلال الأمكنة  يتمظهر ،المستقبلوصراع الماضي فنجد فيها  للقصة،

نخلص في تحقق الزمن المطلق من خلال جميع الأزمنة، وبالتالي يالشخصيات، وو

الزمن الروحي أو و ،الزمن المطلقوالزمن النفسي، :  ةأشكال زمنيثلاثة  ىالأخير إل

ويتجسد في مواقف   طلقالزمن الذي يقترب أكثر من الزمن المالأسطوري، وهو 

 يحمل طابعا ميتافيزيقيا المقاطع الحوارية التي تنسب لهماالأحمر، في الدراويش و

، حيث تتبع ما قام به )4(المستقبللق بالعلم وفهو إيمان مطلق بالماضي، أو إيمان مط

                                                
  .132-131:لعبد المالك مرتاض، ص" مرايا متشظية""خليفي سعيد،البنية السردية في رواية  -1

   .30:، ص1990شايف عكاشة،  مقدمة في نظرية الأدب، ديوان المطبوعات الجامعية،  -2

.221: في نظرية الرواية، ص عبد المالك مرتاض، -3  

  . 131- 129: ، منطق السرد، صعبد الحميد بورايو -4
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وقيمتها في معالجة انتظامه، حيث لشبكة الزمنية المتعددة لفي تحليله جيرار جنيت 

 .أن الرواية ذات طابع واقعي تسجيلي  الناقد وجد

ني يلواس" نوار اللوز"إن حضور الزمن الأسطوري في رواية يرى الناقد 

قد تمثل في زمن الأحداث الأسطورية المتعلقة بشخصيات السيرة الهلالية الأعرج 

ذات السالف " لونجا "بطولتها  ؤديي توكذلك تلك التي تعلقت بالحكاية الخرافية الت

ومفجر موقفه  ها الأولالأساسي ومحرك هاصوتالزمن الأسطوري الطويل، ويمثل 

القوة اية على درجة كبيرة من الاتساع ويحصل حوله يظهر من خلال الروكل ما 

تحدد هي التي جماعة ال هذهنتمي إليها، ويالتجربة الثقافية للجماعة التي  عتمد علىيو

تجسيد المظاهر المتعلقة بالزمن الأسطوري عن طريق التتعدد وللرواية وضعها، 

ه ، وتنهل الرواية في تكوينها هذ)جواد البطل" (الأزرق الجواد" الفني لصورة 

  .)1(الملحميو  التراث القصصي الأسطوريالصورة من المعتقدات الشعبية و

  :الاسترجاعات -3

وتصادفنا عدة "   Analapsses"بالفرنسية " جنيتيرارج" هوهو ما يسم     

لكننا اخترنا  ...)السرد الاستذكاري-اللواحق-الارتداد-فلاش باك( : ترجمات لها

كل عملية سردية تتمثل في إيراد حدث سابق للنقطة  «رف بأنها تداولا وتع هاأكثر

 " في روايةبناء الزمن نصيرة في زوزو  اعتمدت، )2(» الزمنية التي بلغها السرد

 لاسترجاع الزمنيل رار جنيتجيتقسيم  علىني الأعرج يلواس "شرفات بحر الشمال

  : ينقسم إلى  الذي

وهو الذي تظل سعته كلها خارج سعة الحكاية الأولى ولا  :الاسترجاع الخارجي -1

  .يوشك في أي لحظة أن يتداخل معها، وظيفته الوحيدة هي تنوير القارئ

                                                
  . 162-156 :صص، مص، ن -1

للطاهر وطار، تطبيق مفاهيم جيرار جنيت الجزائر عن "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" نعيمة قرطاس،  -2

، )لحكاية بغداد(تحليل سيميائي تفكيكي عبد المالك مرتاض، ألف ليلة وليلة،: ، وعند   www.awu.com: عموق

، وعند جيرار جنيت، 217: ، وفي تحليل الخطاب السردي، ص159: ص المطبوعات الجامعية، الجزائر،ديوان 

محمد معتصم، عبد الجليل الأردي، وعمر الحلي، منشورات : ، تر)بحث في المنهج(خطاب الحكاية 

  . 60: ، ص2003الإختلاف،الجزائر، ط



 الزمن والمكان     الفصل الثالث 
 

92 
 

بدايتها وهو  منذمنطق الرواية لوهو يرتد إلى الماضي لاحق : الاسترجاع الداخلي -2

 :) 1(نوعان

عن مضمون  اهو يتناول مضمونا قصصيا مختلف: الاسترجاع الداخلي الغيري-2-1

" الحكاية بإدخال شخصية حديثا يريد السارد إضاءة سوايتها ، ونجده في قصة 

 .ياسينصاحب البيت الذي كان يسكنه  "اليمسالحاج الطاهر ال

هو يتناول خط العمل نفسه الذي تتناوله الحكاية  : يالاسترجاع الداخلي المثل -2-2

  :فيه نوعان آخران يتميزبينهما و اواضح نه يحدث تداخلاإث الأولى، حي

تضم مقاطع استعداديه، تأتي لتسد  :ي التكميليالمثل الداخلي الاسترجاع -2-2-1

نقائص في  ذوفا مطلقة، أيحيمكن أن تكون هذه الأخيرة وكاية، فجوة سابقة في الح

ل هذا النوع حيزا أكبر في الخطاب، إذ ترتد ذاكرة ياسين غاستمرارية الزمن، ويش

إلى الماضي البعيد لتصور ذكرياته، فنجده يستعيد حدثا معينا سرعان ما يقطعه 

  . ليؤجل الحديث عنه في مواضع أخرى

هذا النوع لا يأخذ أبعادا نصية : ي التكراريلمثلالاسترجاع الداخلي ا -2-2-2

  .واسعة إلا نادرا، بل يكون تلميحات من الحكاية إلى الخاص، أي العودة إلى الوراء

يقوم على  الذي وهو المزاوجة بين الداخلي والخارجي: الاسترجاع المختلط-3

هذا النوع  ارجي يمتد حتى ينضم إلى منطلق الحكاية الأولى ويتعداه، منخاسترجاع 

نتعرف على سيرة الراوي تدريجيا، حين ينطلق السارد لحظة مغادرة ياسين بيته إلى 

ة دحب المنزل الذي قطن فيه سنوات عأمستردام فيسترجع قصة صاإلى الانتقال 

   .)2(شيئا فشيئا  في قص تفاصيل حياته التي تنكشف  لينطلق لسانه بعدها

للحبيب "  تما سخت دم النسيان" لرواية في مقاربته بن جمعة بوشوشةيرى      

وفق نسق  السائح بأن ترتيب الأحداث في الرواية لا يأتي  في شكل متوالية حكائية

 الماضي(بل يخضع إلى نظام التداخل بين أنساق الزمن  ،زمني متصاعد

 الأخيرويتجلى هذا  -الاسترجاع-بسبب هيمنة السرد الاستذكاري )المستقبلالحاضر،

                                                
، صص 2005، 2تبر،علواسيني الأعرج، مجلة مخ" مالشرفات بحر الش"رواية زوزو نصيرة،  بنية الزمن في   -1

 :101- 102.   

105-103: ص، مر، ن  -2  
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لماضيها " عبد الكريم الصائم"ار الكاتب تقنية التذكر التي تقوم بها شخصية في استثم

الخاص، الذي يعتمد إعادة بناء مراحل منه، وهو تاريخ شخصي يتقاطع مع تاريخ 

تعاد من قبل الذات الساردة المس الزمن الماضيو، المعاصروالجزائر الحديث 

 ةيمنقضالنها تستعيد تجربة حياته إيث حضوره المهيمن على الحكي ح ذيستحو

وهذا يعيد إلى تشكيل  ،باعتمادها على فعل الكتابة وتحقيق ذلك بالذاكرة وفعل التذكر

  :نوعين من الزمن الماضي

 في شكل مدى الاستذكاريقريب الذي لا يتجاوز بضعة أشهر، زمن الماضي ال -

  .زمن المغامرة

لل المقاطع الدالة على الماضي ختتي البعيد فيتجلى في شكل ومضات زمن الماض -

  .)1(تداخل معها لتكملها دلالياتالقريب إذ 

أمثلة كثيرة حول تقنية "  مرايا متشطية"دراسة خليفي سعيد لرواية في نجد 

 "شيخ بني بيضان" تأهب: الاسترجاع التي وظفها الكاتب، وأورد الناقد أمثلة منها

منصور حيث يستعمل السارد أسلوب عالية بنت الوتوجهه تلقائيا إلى قصر 

المباشر للشيخ، وهو يصف حاله قبل وأثناء عملية الانطلاق ولكن  )أنت(المخاطب

سرعان ما ينقطع هنا الحدث في كل مرة حتى يصل السرد إلى الرحلة العجيبة 

 الرجوع كل مرة إلى الوراءفتعد بذلك الارتدادات الزمنية، والعالية بنت منصور، 

 الإنحرفاتإن هذه  « شيخ بني بيضانما تعلق الأمر لحظة ذكر اسم كليحدث هذا 

الزمنية كثيرة في الرواية، وقد استعملها المبدع لغاية فيه وجمالية خالصة، تدفع 

 محاولة لتجاوز الزمن الخطي للسردبالقارئ إلى لملمة هذه الأحداث؛ وهي 

المطاف أحداث  الروائي، الذي يضع فيه في نهاية تحليل الخطابو ،واكتشاف

  )  2(.»الاستمراروالرواية بشكلها الطبيعي الذي يضمن لها البقاء 

استطاع بقدرة  حيث، واسيني الأعرج عند تعرضه لروايات الطاهر وطار يلفي

على  «ن أبرز ما تميز به إلحديثة، إذ فنية معقولة أن يستفيد من انجازات الرواية ا

                                                
 الحبيب السائح، مجلة التين" سيانتماسخت دم الن" بن جمعة بوشوشة، جماليات بنية الخطاب السردي في رواية  -1

   34-33: ، ص26، ع 2006مارس 

  . 139-137 :ص ،"متشظيةمرايا ""لسردية في رواية البنية ا خليفي سعيد، -2
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لتمكن بمهارة من لعبة الزمن، فليس في الرواية الصعيد الأدوات الفنية الحديثة، هو ا

ذلك الزمن الواحد المسلسل التقليدي، بل تسير أحدث الرواية وشخصياتها  عبر 

أزمنة متداخلة، ومتشابكة دون أن يختل البناء الروائي أو يضطرب تطور 

 "اللاز"روايته  قد بنىوطار  الطاهريرى الناقد أن ، ) 1(»الشخصيات و الأحداث

–أو كما استعملناه في هذا البحث مصطلح  " الفلاش باك "بكاملها على أساس 

المثارة داخل الرواية  عن الخلفية التاريخية للمضامينكشف الأسهم في –الاسترجاع 

 الاسترجاعلا بذلك تقنية غلوقائع التي حدثت في الماضي  مستتماشيا مع طبيعة ا

  .ا من الماضيلتجسيد الحاضر عبر الحلقات الأكثر تقدم

قد بقيت على ف -حسب نظرة الناقد -لنفس الكاتب "بغلعرس "أما في رواية      

ن شخصيات الرواية تعيش داخل جهاز سحري، كل شيء إحيث  ،شكل حلزوني

 ي هذه الرواية نواجه واقعا جديدايلمس يتحول إلى سلعة مربحة، وتعرض للبيع، فف

تسقط النزاعات الإنسانية وتزيح عن وتتبدل فيه كل المفاهيم من معنى إلى آخر، 

طاهر وطار تقنية الطريقها الحقيقي، الذي كان يجب أن تسير فيه، يستغل 

الاسترجاع ويجعلها أداة تكشف وتسلط الضوء على هذه الشرائح البشرية، تتحرك 

كيف أنها مخلوقات حية وبشرية مرغمة داخل هذا العفن، عفن الماخور، ويبين لنا 

ا بكل عنفوان على الرغم من البؤس في العيش الشريف، وممارسة أحلامهتطمح 

عي تمثل وجها وجوه التناقض الاجتما "حياة النفوس"الذي يجبر على عيشه  فنجد 

الماخور فنجدها ترتد زواج وبين ما تعيشه في في الالحاد، فهي مشوشة بين حلمها 

  .)2(حزن، وشقاء وتطلب العودة إلى صدر أمها الحنونتها بكل اإلى ذ

  :الاستبـاقـات-4

السرد الإستشراقي، أو التوقع، ويتعلق الأمر بتلك أو يسمى أيضا الاستشراف، 

التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل سردية التي تعني باستباق الزمن والعملية ال

                                                
عن عطية محمد أحمد، البطل الثوري في  ،59 :الكتابة الواقعية في روايات طاهر وطار، ص ني الأعرج،يواس -1

. 254: ، ص1977، 1الرواية العربية الحديثة، وزارة الثقافة، دمشق، ط   

   .113-112: ، صصمر، ن -2
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 )1(حقة في زمن الحكيالحدوث في إشارة إلى حدث أو مجموعة من الأحداث اللا

السارد من استخدم مثل هذه التقنية لا يعد كونه وسيلة من وسائل تعتيم  وغاية

الحدث، وإخفائه من جهة، وقد يكون هدفه تهيئة القارئ لما سيحدث، ولكن الغالب 

ألا تكون أحداثا كاملة بل عبارة عن ومضات سردية آنية تحمل دلالات محددة 

  .هاالأحداث التي أشيرت إليوناقصة إنما قورنت بمجموع 

 "دم النسيان تسختما"  روايةهذه التقنية في دراسته لبن جمعة بوشوشة وظف 

قد مثلت نوعا من  كابوسيهن فاتحة الرواية الموسومة برؤيا إ ، حيثللحبيب السائح

 فتنة بين الأقارب أثارت التي الرؤية فهذه وجعل منه توطئة، ،الاستباق الزمني

حكائي عوالم المتن ال ستكونتشير إلى ما  ، وهيالخرابتفوح برائحة الموت ول

ات إلى كابوس لا يحولت واقع الجزائر التسعينوالقتل، و ،مع استثمار الرعب للرواية

ماضي قريب  « الذي يمثل " كريم "يزال في الزمن الحاضر، وتجسد عبر شخصية 

  .) 2( » عليها في حاضرها الذي يتخذ شكل الانتظار

ن حديث السارد المتكرر أ" مرايا متشظية"رواية دراسته في  )3(ليفي سعيدخ يرى   

 له الساردله جزاء وعقاب لهم، وقد تطرق لطوفان الذي داهم سكان الروابي، ا نع

 هاالزلزال العنيف في آخر صفحاتو ورد الحديث عن الطوفانومند بداية الرواية، 

في   وردوما  كائيالمتن الح على كدلالة على نهاية الحدث الرئيسي الذي بنى أساسه

المضنية تأهب للانطلاق في رحلته الشاقة ووهو ي "شيخ بني بيضان" خطاب السارد 

وفعلا هذا ما وقع لذلك الشيخ الذي لم يكن يعلم  ،"بنت منصور عاليةال"قاصدا قصر 

واستباق للزمن، الهدف منه تشويق  ،من هذا الأمر شيئا، فهو حديث سابق لأوانه

بسبب  ،لكن إقامته في القصر لم تطلو سيحدث في زمن المستقبل ته لماالقارئ وتهيئ

  .طمعه وجشعه طرد منه شر طردة

                                                
، مخلوف عامر، توظيف التراث في الرواية 76: ، ص)بحث في المنهج(، خطاب الحكايةجيرار جينيت -1

  .54: ، ص2005، منشورات دار الأدب، )بحث في الرواية بالعربية( الجزائرية

  . 35: الحبيب السائح، ص" تماسخت دم النسيان" بن جمعة بوشوشة، جماليات بنية الخطاب السردي في رواية  -2

  .141-140: مرايا متشظية، صص""البنية السردية في رواية خليفي سعيد، -3
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الاستباق  هيمن عليها التيطاهر وطار، ال لرواياتمقاربة بإبراهيم عباس  أما     

وظفت هذه التقنية في رواية  حيثالزمني، في متواليات حكائية سابقة في الحدوث، 

بشكل شديد التداخل يقترب من درجة  "العشق والموت في الزمن الحراشي"

الات حامل خطابا إيديولوجيا لكنه في كل الح ،والنبوءة تارة أخرى ،الأسطورة تارة

  .مستقبل زاهربواضحا، يتنبأ 

 - وهو يوظف هذه التقنية-ن حماس وطار يدفعه في بعض الأحيانأ يرى الناقد

الاستشراف عنده يتخذ شكل وإلى الخروج عن السياق الفني وسقوطه في الخطابية، 

لأن حاملا إيديولوجيا فاعلا،  الإعلان عن سلسلة الأحداث التي يستمدها السرد

الدخول في هذا والطالبة اليسارية  "جميلة"و" اليمين المتطرف" الصراع بين مصطفى

الذي يقتضي  "الحل المنتظر"طلة، وتحميلها الصراع يعني التقديم له، واستنطاق الب

توظيف الاستباق الزمني في روايات الطاهر وطار، يوضح أثره  ومنه فإن التمهيد له

يكشف  وقفها من الواقع، وهو الشيء الذيفي تحديد الأبعاد النفسية للشخصيات وم

ا ن البدائل المطروحة زمانويفصح ع ية المطاف موقف الكاتب من الواقعفي نها

  . )1( ومكانا

  :تداخل الأزمنة -5

إن التمثيل الطبيعي لأي مسار زمني في أي عمل  سردي يكون على النحو 

  :التالي

  

  

فإذا كان الزمن في الخطاب الأدبي التقليدي يبنى على مبدأ التسلسل والتتابع 

فإن اللامنطق هو الذي يتحكم في  « ية زمنية معروفةالمنطقي للأحداث وفق خطّ

والاستذكار، حيث تتداخل الأزمنة  ،الاسترجاعمن خلال التداخل و بنية الزمن

المبدع في هذه الحالة يعمد و ،)2(» والأمكنة لتسهم جميعا في تكسير عمودية السرد

الشيء الآخر هو الأول، والشيء الشيء الأول هو الآخر و يصبحيث إلى ذلك، بح
                                                

  .140:  إبراهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، ص-1

   .261:، ص1سعيد يقطين، القراءة والتجربة، دار الثقافة، دار البيضاء، ط -2

 المستقـــبل رــــــــالحاض الماضــــي   
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أو التشويش على مساره  ،ر، فأكد التذبذب الزمنييخالأ في أو ولفي الأالوسط إما 

ير النسيج الأسلوبي شير الذي توشي المشكل السردي، هو ضرب من التوالطبيعي ف

  .)1(وذلك باستعمال الانزياح اللغوي ،في الرواية

تتطلبه مقتضيات السرد التي تنبني على أحداث إن التداخل بين الأزمنة أمر      

يد بالتسلسل الزمني لهذه الأحداث أمرا في هذه غير مرتبة، مما جعل التق متداخلة

ن يسبق المستقبل الحاضر ذلك أن يسبق الحاضر الماضي، كما يمكن الحالة يمكن أ

 هيوضحوفق ما يتطلبه النظام السردي للأحداث، ومن ملامح التلاعب بالأزمنة ما 

 هو يخاطبوما جاء في حديث السارد و، "مرايا متشظية"خلفي سعيد في رواية لنا 

التداخل في الأزمنة بداية بزمن الماضي ثم انتقالا إلى الأزمنة  هو، انشيخ بني بيض

  النفيوالتأكيد، : منها  ،الأدواتو ،خرى باستعمال مجموعة من الحروفالأ

وغير ذلك من الأساليب التي تبدو متناقضة، ولكنها  ،والتمني ،الترجيوالشرط، و

  .)2( وفقدان الهوية ،والتفكك ،تعكس حالة التشظي

لزمنية ابنيوية المقاربة اللتداخل الزمني في ا يظهر لناف عبد الجليل مرتاض أما     

اعتمد الكاتب  حيثللطاهر وطار،  " شهداء يعودون هذا الأسبوع " قصة القصيرةلل

  :ثلاثة أزمنة متداخلة ومتشابكة وقد صورها لنا الناقد كما يلي على

 .أي إلى الماضيمن الحاضر الذي يعود إلى الوراء الز .1

 .الزمن الحاضر الذي يسير إلى الأمام أي إلى المستقبل .2

وبين حاضره ومستقبله من جهة  ،بينما اتجاه الماضي بين حاضره وماضيه من جهة .3

 :الرسومات البيانية التاليةهذا ما تبينه لا يسير على نمط واحد، و ،ثانية
 
  

  :  فيدخل بعضها في البعض ،تلاعب القاص تلاعبا فنيا بالأزمنة الثلاثة -3

  الحاضر  
 

                                                
  . 221: ينظر عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  -1

  . 144، ص"مرايا متشظية"سعيد، البنية السردية في رواية خليفي -2

 لزمن الحاضر ا- 1    الماضيالزمن  

 الزمن الحاضر - 2    الزمن الماضي  

0 
 الماضي   المستقبل 
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      : تلاعب القاص باتجاهات الزمن -4

  الماضي  المستقبل  

  ........  ..................: ادخاله المستقبل في الماضي -أ

   )1(المستقبل        الماضي   

   ......  ......  : في المستقبل  الماضي ادخاله -ب
 

فنية، ويمكن لهذه الأزمنة  زمنة الداخلية علاقةيرى أن العلاقات بين الأوبذلك 

أن تتداخل مع بنية زمنية خارجية، وتتبادل العلاقات معها مثل علاقة النص بالتاريخ 

أي رحسب -" شهداء يعودون هذا الأسبوع"قصة كون القصة تاريخية، فقد ورد في فت

.) ..الاستقلال، المجاهدين الشهداء(العلاقة مثل  وأمثلة كافية على بيان اثأحدا - الناقد

يقول عبد الجليل مرتاض بأن البنية الزمنية في قصة الطاهر وطار،ترتكز على  ذإ

حمل الأشخاص العودة إلى الماضي، ويتضح ذلك منذ بداية القصة أي من العنوان 

  .)2(ن الواقعي المحسوسنجدها متحررة من قيود وحدود الزم

  :حركية الزمن-6

التي  "الزلزال"لحسن كرومي لحركية الزمن في رواية لتعد المقاربة السيميائية      

حاول من خلالها وبشكل ملفت للانتباه أن يدرك أسرار العلاقة الواهية بين الزمن 

ن لعلاقة تكاملية فلا مكان بدون زمن ولا زمتبدو هذه ا هفي الرواية، وحسب والمكان

رواية لل يداخلالاستطاع الراوي أن يخرج عن تقاليد بناء الزمن  حيثدون مكان، ب

ني المعهود في وبدل اعتماد التسلسل الزم ،كونه تحاشى الالتزام بطريقة السرد المباشر

ير هذا التسلسل وتقديم الحدث الروائي داخل سعرض الأحداث ، تبنى الطاهر وطار تك

ل كانت تتحرك في حيز معلوم هو أي أن الأحداث في رواية الزلزا «اللاتسلسل 

ت ستار الحاضر الذي انالحاضر ولكنها كانت تعود في بعض الأطوار إلى الوراء فك

 أن يتسرب إلى الماضي البعيد طوراوضع إطارا للرواية كان الزمن لا يتردد في 

                                                
: ، صص5،1993عبد الجليل مرتاض، البنية الزمنية في القص الروائي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ط-1

27-28.  

   الصفحة نفسها  ،مص، ن -2
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ريب طورا آخر، فيصفه، وينطلق إلى المستقبل، فينتزع منه بعض الأحداث قوال

 .)1(» الحاضر وفقا لما يتطلبه البناء الدرامي في الرواية ليضعها في حيز

 زمني في كشف خفايا الشخصية البطلساهم هذا النمط من العرض ال

القول أن  ويمكن ،)المستقبل-الحاضر-الماضي(واستيضاحها ضمن الأزمنة الثلاثة 

وحسب  لمشاعرلزمن ظل على مر الرواية محركا أن الوموضوع الصراع مع الزمن، 

لا يعني شيئا إلا بتفوق حركة الزمن فمن خلاله فقط  "الزلزال"ن مصطلح فإالناقد 

تستطيع علاقات القوى الاجتماعية أن تتغير، فينتهي زمن الإقطاع ليغدو زمنا جديدا 

 الإشراقو والنماء  ،بالخصب يئامل اجديد اعمال الأرض، زمنإلى للميلاد بالنسبة 

  .اعوتخلو فيه ممارسات الإقط

 نييلواس" فاجعة الليلة السابعة بعد الألف"لرواية  نيةاطاهر رو أما مقاربة

توليد الدلالي، فيطرح إشكاليات توظيف حث في جماليات فاعلية الزمن في البفالأعرج، 

الزمن في الخطاب الروائي الجديد مزاوجا بين المفاهيم التي رسخها السرديات الروائية 

وجماليات التلقي  ،، منفتحا على السيميائيات الدياكرونية"بال مايك"و" جيرار جنيت"عند

  .الاستشراقي  وشعرية السرد ،للتوغل في عالم النص القارئ

  الفرعيو الأصلي تمثل تجليات الزمن من عنوانها أن الرواية يرى طاهر رواينية    

روائي ذي أزمنة فالتوجهات الزمنية المقدمة بواسطة العنوان تجعلنا نلج إلى فضاء «

ان ـمتداخلة وملتبسة يتحول عبرها الزمن إلى فاجعة تاريخية تتجاوز حدود المك

  .فقد جعله زمنا مطلقا غير خاضع لأي كرونولوجيا ، )2(» والزمان

يتضافر مع العنوان الأصلي لرسم " رمل الماية"حسب الناقد أن العنوان الفرعي     

الافتنان للعالم الشرقي و ،دلالة السحر ظلال أندلسية متخيلة تضفي على القصة

هو المحدد إنما  الماضي الذي ليس بالماضي رعبو ،الأسطوري المليء بالروحانية

تمرد بالأبدي، فيرى طاهر رواينية أنه  الزمن الكوني الذي تندرج ضمنه زمنية العود

                                                
 حوث الجامعية الإنسانية والعلميةلحسن كرومي، حركة الزمان وجماليات المكان في رواية الزلزال، حوليات الب -1

  . 106:، ص1998، 5جامعة وهران، الجزائر، ع

آليات المحكي  ي، نظرية، تطبيقية فةالطاهر روانية، سرديات الخطاب ألمغاربي الجديد، مقاربة نصا ني -2

  . 371:ص، 2000- 1999واسني الأعرج، : ، جامعة الجزائر، تحت إشراف)مخطوطة(أطروحة
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قد تخطى " ني الأعرجيواس"يكون الحكي ومناواتها لسلطة المستمع على تقاليد" دنيا زاد"

فتنة الحكي، وأسقط قوانينها منجزا كتابة سردية لا تشكل فيها الحكاية أكثر من مجرد 

متلاش، يشير إلى زمن منقرض معلنا أن هذا الزمن توقف مع نهاية  زظل وطر

بهذا الطرح و .،)1(الحكاية ليبدأ زمن آخر كان من الصعب تتبع ملامحه ومعرفتها

خصوصية الزمن في هذه الرواية التي لا تتقيد بغير زمنية الكتابة  يحاول الناقد إيجاد

لتي تشكل الاستدعاءات والقراءة من خلال التمفصلات الكبرى لهذه الزمنية وا

التي اتخذت من الذكرى فعلا تحريضيا أهم هذه التمفصلات المفاجئة أحد و ،المتكررة

التي أعادت " دنيا زاد"على لسان " بشير الموريسكي " :وتحفيزيا للشخصية المحورية

الواقع من  ، تحملت فيه مسؤولية الكشف وتغريترهين هذا الماضي في حاضر متخيل

  .خلال الرجوع إلى الماضي الأسطوري

في جعل النص  هفي هذه الرواية تكمن وظيفت والاستشراقأ ،ستباقيرى الناقد أن الا    

صنف هذه التغيير وو ،على كل ما هو غير متوقع دائم التحول امنفتح االروائي عالم

من عنوان  الاستشراقظهر وي وتكراري ،وتكميلي ،وخارجي ،داخلي ىإل الاستباق

  :شر في فضائها النصي لتحقيق عدة وظائف منهاتنتثم  ،الرواية

ذوب يو لالمتخيو ،والأسطوري ،الواقعيو ،إسقاط الحواجز والفروق بين التاريخي-1

بحيث تبدو النهاية كأنها : ذلك في بوتقة إيهام سردي يستبق النهاية ويعلن عنها الكل 

  .)2(والمنتشرة على مدى النص ،نتاج لهذه الاستباقات المتكررة

تشتيت حركة تنامي القصة بطريقة تبدو من خلالها الأحداث وكأنها تتناسل بطريقة  -2

لتضليل والتلاشي اينتظم وفق إيقاع منطق الغواية و فوضوية داخل فضاء غرائبي،

  .الانتصارو ،المواجهةو ،ثالبعو ،والولادة

ومتناقضة تأخذ طابعا  ،الإعلان عنها من وجهات نظر مختلفةتقديم الأحداث و -3

جدليا يصل إلى درجة الصراع الإيديولوجي، وهكذا يندرج الحديث عن الإيقاع الزمني 

كتقنية  «الناقد إلى أن الزمن الروائي لم ينحصر في توظيفه يصل لوشعرية التكرار 

متحولة ومتغيرة توفر مدى واسعا ومعقدا من المفارقات الزمنية التي يقوم عليها كل 
                                                

   .  373: ، ص  ية، سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديدطاهر رواين -1

  . 434:، صمر، ن -2
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روائي عل انجاز مساءلة تجديد روائي، وإنما نجده يعمل من خلال مقولة الزمن ال

  .)1(» ة أزمنة الفواجع العربيةخيلتارياجية لووبأنطو

إن استخدام المتميز للزمن في هذه الرواية هو ما حفز الناقد على دراسة هذه البنية      

الزمنية التي تنقطع وتعدل عن السائد السردي خارقة الميثاق المألوف ليتحول الزمن 

إلى زخرفة تتوالد داخلها مدلولات ممتلئة تترك الباب شارعا أمام التأويلات غير 

  .محدودة

Π- ــانالمكــــــ:  

نظرة الشمولية للمكان بشكل عام انطلاقا من ال :أهمية المكان في البناء السردي -1

شك في أهميته البيولوجية، التي لاالتي وإنسانية، واسعة ورمزية  ةالتي تغطيه دلال

  .تمنحه قوة التأثير و سلطة التغيير الدائمة بشكل خاص

 هي التي تتحكم في تشكيل إن حركية الشخصيات وتطور الأحداث الروائية     

الشخصيات من جهة والحتمية بين الفضاء الروائي وهذه العلاقة الوطيدة و ،الأمكنة

ذلك فالمكان هو لوبينه وبين الحدث، هي التي تضمن للرواية تماسكها وانسجامها، و

ي نعيش فيه أحد العوامل الأساسية التي تقيم صلب الحدث، فعندما نتحدث عن البيت الذ

البرد الحر و نه كيان وهيكل يحمل شكلا معينا نحتمي به منإونحاول تعريفه، نقول 

، ووثيق الصلة بصاحبه بعد إنساني ذاعندما يصير فولكن الحقيقة أكبر من ذلك بكثير، 

فالبيت الإنساني هو امتداد لصاحبه، فإنك إذا «ييرا عنه عبل ربما يكون امتدادا له وت

أصحابها وهي تفعل فعل الجو في  قد وصفت الإنسان، فالبيوت تعبر عنوصفت البيت ف

  .)2(» نفوس الآخرين الذين يتوجب عليهم أن يعيشوا فيه

إن كانت علاقة المكان بالحدث قوية ، فإن علاقته بالشخصيات تكون أقوى، ذلك      

لذي تقيم فيه أن الشخصيات الروائية لا تكتمل ملامحها وأبعادها إلا من خلال المكان ا

أو تنتقل منه وإليه، والذي يساهم في تقديمها بشكل تدريجي، فقد يكون الوصف لبعض 

إبراز طبائع أو أخلاقيات تلك  يراد به االأماكن التي تقيم فيها بعض الشخصيات أمر

  .الشخصيات
                                                

   ..435:ص ، طاهر رواينية، سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد -1 

  .288:، ص1972محي الدين صبحي، سوريا، : ويليك ووارين، نظرية الأدب، تر - 2 
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المكان في الرواية يساهم بشكل كبير في البناء العام للشخصية من حيث  نإ     

وطباعها، ونوازعها، كما أنه يعد عنصرا محركا وأداة فنية ناجحة تؤثر في  أفكارها

  .نمو الأحداث وتطورها

  : المكان في الرواية الجزائرية -2

  :  طاهر وطارل" مقامه الزكي إلىالولي الطاهر يعود ":  في رواية 2-1

مقامه  إلىالولي الطاهر يعود " عبد القادر شريف في رواية  يإن مقارنة حسن

  الشخصياتالرواية ليس مجرد إطار الأحداث وأن المكان في  فيهايوضح  ،"الزكي 

الرواية هي  في كن المستعملةإن الأما، ويوظف عن قصد عنصر حي مفتعلبل هو 

فها دون مراعاة الحدود ذات أبعاد جغرافية لذلك تم توظيأمكنة واسعة المدى و

الذي دارت  يالواقع المعيشي إلى المكان الرئيسي من حيث مأماكن تنتفنجد ، الجغرافية

فيه هذه الأحداث وهو المقام الذي كان أكثر ذكرا وارتباطا بكل الأحداث والذي يعتبر 

  .)1(بابها الرئيسيمدخل الرواية و

طار ذلك أن وصنعته لغة  في الرواية رمزية المقام أنيبين لنا عبد القادر شريف 

المقام أكثر و ،محاور التي تدور حولها الروايةالالمكان يشكل محورا أساسيا من 

علاقته بالزمن ، وذالنفووممارسة للسلطة -حسب رأي الناقد-يمثلالأماكن ذكرا و

  .الشخصيات الروائية سيسية التي تنبثق منها الأحداث وتمثل الخلفية التأو الشخصيات،و

مركزا الأحداث الروائية  حيث  – ناقدحسب رأي  –ذا العمل في ه"المقام "ر بيعت

جعله عنصرا وطار ركز عليه وو ،لا تتضح معالمه إلا بما يقابله مما هو خارج المقام

 إلىالإحساس بالخيبة من خلال العودة  خفايالنا  اًبرزم ،في تركيب العنوان فاعلا فنيا

هذا التعدد و  )إيران-مصر(غير محلية و) الجزائر(التنقل بين الأمكنة المحلية المقام و

  .)2( ه السياسيةـوأهدافة ـئي  إجلاء بعض الخفايا الروايالأمكنة سهل على الروا

  نيس مكانا بالمفهوم التقليدي للزمل «المقام بأن  يعرف عبد المالك مرتاض 

يمضي إنما هو تصور  ينطلق من تمثل الشيء  يتخذ  مأتاه   من مكان ليس به ، ثم و

                                                
، رسالة "الطاهر وطار "الولي الطاهر يعود الى مقامه الزكي "عبد القادر شريف ، خصائص السردية  يحسن -1

  . 163- 162: صص  2005- 2004ماجيستير إشراف ، بشير محمد بوبجرة ، جامعة وهران ، 

   . 165-164: ، صص مر، ن-2
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 إلى بانشطارهاترى الصورة الفنية تتعمق ف حين آخر إلى، يفترض في أعماق روحه
1(» مكانا مكينا فتبوأالرؤية موقعها  تستوفيويمثل ذلك تركيبات، و إلىئها أشطار تجز(.  

إلا متجليات  تليس -حسب رأي النافد-في الرواية -مالمقا –لة المكان لاإن د     

دلالته لا تقوم إلا بتكامل العناصر العالم عند وطار من خلال روايته، و لغوية لرؤية

  .االروائية كله

  : عبد الحميد بن هدوقة " جازية و الدراويشال" ثنائية الأمكنة في رواية  2-2

الأولى لمحمد داود " جازية والدرويشال"واية نجد في هذا العنصر ، دراستين لر

  .الثانية  لعبد الحميد بورايو و

لعبد الحميد بن " الجازية و الدراويش" ه لفضاء رواية بتمد محمد داود في مقارتاع     

فضاء البطل و فضاء الأسطوري:  هما اثنين نفضائيي  إلىهدوقة تقسيم هذا الأخير 

مصدرا حداث الرواية ولأبوصفها مسرحا  القريةيحدد الفضاء الأسطوري ضمن مجال 

ن عند يضع السكاو، ا ، عن وجود القرية في قمة الجبلمكانه أصولمن مصادر 

عني طبوغرافيا أن تنزل المدينة ي إلىالمرتفع ، فإن تصل و يمجاوزتها بين ثنائية العال

والحياة   الموتدلالة تلازم  -حسب محمد دواد- ، إن هذه الثنائية تحمل من الدشرة

تها الطبيعية اموكل مقبالدشرة  ، إنيوجد منبع الماء أي منبع الحياة في نفس الفضاءو

ومة االشرف ، فهي فضاء للمقالعزة و ةلأصال  المادية تشتمل على دلالة المقاومةو

 فضاءاتالعلى خلاف  « ولعل ما يميز هذا الفضاء الثورية خلال فترة حرب التحرير 

الحسن في و ل،مظهره الجمي ،زمنية وغير تاريخيةالأسطورية التي تكون عادة غير 

الفضاء هو و السجنفهو   بهراد فيأما فضاء البطل  ،)2(»الآنيو لواقائعياالزمن 

كوم بالقلق المؤبد محمحورية داخل الرواية الشخصية البوصفه " الطيب"الخارجي ف 

علاقة و حمرل الجريمة التي ارتكبها ضد الطالب في انتظار حكم المحكمة في حق

  بها تورط الطيب بالسجن أو بسب لهاهي علاقة قوية لأنه من خلابهذا الفضاء  "جازيةال"

   .)3(ة شرلإدماج من جديد في الحياة الاجتماعية للدليطمح من أجلها و
                                                

  .79:ص 1999،أشجان يامانية، الجزائر "شريحية القصيدة  الخطاب  الشعري دراسة ت عبد المالك مرتاض، بنية-1

-2 Mohamed  Daoud , le roman Algérien de langue Arabe , étude critique, Edition 
CRASC ,2002, : 93 .    
3- Ibid P 96  
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 إلىاعتمد فيها تقسيم فضاء الرواية فقد أما دراسة عبد الحميد بورايو التي 

دار الأخضر / عة بالهاوية، جامع الس/ الدشرة، قمة الجبل  /السجن :ثنائيات هما

  .قرية المستقبل / الدشرة  ،القرية/ المنية   ألجبالي

ذان تقع فيهما أحداث الرواية فيتميز لهما المكانان الأساسيان ال:  الدشرة / السجن  - 

يجد فيه  الطيبوتحديد حرية الحركة وخضوعه للنظام صارم، غير أن  بانغلاقالسجن 

استعادتها، أما الدشرة و للذكريات  الالتجاءمهرجا للتخفيف من هذا الشعور عن طريق 

تحديد حرية السلوك الفردي، الذي تتحكم فيه التقاليد  في ضيق مجالهافيبدورها 

  .رفضها لفكرة التغييربالماضي، كذلك عن طريق ارتباطها والأعراف و

اع بينما ، إحداهما تعبر عن الارتفهما نقطتان حافتان بالقرية :الهاوية / قمة الجبل  - 

تمثل الأولى الماضي وللغموض،   اكونهما رمز ، يشتركان في تعبر الثانية عن النزول

اوية الهي يترقب كل من لا تقبله القرية و، أما الثانية فتمثل الموت الذبصلابته وعمقه

  .هي حافة المخاطر كما تسميها الرواية 

كاني الحيز الم" جامع السبعة "تمثل ساحة  : يألجبايلدار الأخضر /  السبعةجامع  - 

 الذي يضم جميع أفراد القرية، وتسود فيه روح الجماعة، فتصدر القرارات المتعلقة

هو المكان و ،بالأولياءطقوس المتعلقة اله كما تنظم فيه الاحتفالات، وبشؤون الناس في

، أما دار الوسيط بين الماضي والحاضر، يجمع بين سكان القرية، وأرواح الأولياء

لعلاقات لوقع جامع السبعة من حيث تمثيلها موقعا مناقضا لم أخذتف الأخضر الجبايلي

يتم الكشف عن و ،علاقات الصداقة فيهاية، وهي العلاقات الأسرومحدودة الجتماعية الا

ويظهر من  ،المواقف الفردية من المسائل المطروحة على الحياة اليومية في القرية

فهناك  ذي يطبع شخصية كل فرد من الأفرادالتمايز الخلال الحوار، الذي يتم فيها و

يرمز لصلابة الموقف و الينضل التاريخ القريب بماضيه اللي الذي يمثيالأخضر الجبا

ة الحجرية التي يجلس كذلك الدكّحية لهذه الصلابة وعلاقته بالبندقية، صورة أن إذ 

  .)1( عليها

                                                
  . 126-123: عبد الحميد بورايو، منطق السرد، صص  -1



 الزمن والمكان     الفصل الثالث 
 

105 
 

حضور المدينة في الرواية  ضعيفا، دون تحديد  دقيق  يأتي: القرية / المدينة  - 

ل سوى ما يرد من إشارات عن اختلاف موقف أهل المدينة من المرأة عن أه لملامحها

قساوتها في الثانية ، وهو تناقض الأولى و كذلك فيما يخص نعومة الحياة في القرية و

شف إنما يكولا يشكل عاملا أساسيا في الصراع الذي تعبر عنه الرواية بين المكانين و

ملمح من ملامح التي تدعم موقف التغير فهو عائد  ، أمامن خلال سلوك الطالبة صافية

  .)  1() موقف الطيب(لمفهومه الإصلاحي 

من خلال  تصور -ناقدنا كما يرى-إن قرية المستقبل :  القرية المستقبل/ الدشرة  -

 يتمثل الثاني في مشروع الأحمرو ،يتمثل الأول في مشروع الطيب ،وجهينالرواية  

 سياسية في الدرشةالو ،تغيير العلاقات الاجتماعيةفي هذا دليل على رغبة الشخصين و

فهي حاضرة  العنصر المشترك الذي يربط بين مجموع هذه الأمكنة  " الجازية "تمثل و

الداخلي حضورها في العالم  ، كما يشكلالجبايلي ترتاد ساحة الجامع و بي، تفيها جميعا

، الأمر الذي يؤكد ما ذهبنا إليه سابقا لرواية معلما مشتركا بينهم جميعالشخصيات ا

ممثلي ل وعي مختلف الفئات الاجتماعية ومن خلا نها تمثل فكرة الوطن في تجلياتهاكو

  .) 2(التيارات السياسية

  : المنفى/ جدلية الوطن : لواسيني الأعرج "شرفات بحر الشمال"في رواية  2-3

يتجلى وعن جماليات المكان و دلالته في الرواية ، جمعة يتحدث  بوشوشة بن      

ة جعلت منه للسرد ليكتسب وظيفة أخرى حداثي المكان عن وظيفته التقليدية مؤطرا

الذات : على جدلية الكتابة دل يالمكان في عوالم الحكاية و، شخصية روائية منتجة

النسيان  / الحرية ، الذاكرة / الرفض ، السجن / الموت ، العشق / الحياة  ،الآخر/

  .) 3(الجزائر ، ، المكان ةمنح إلىالجنوب كلها دلالات توحي / الشمال 

، عبر الوطن/ المنفى ، أو المنفى / الوطن : الأساس  جدليةالناقد إلى تعرض ي      

  الترسلو ،، والمناجاةمن تقنيات السرد كالحلم والتداعيلى عدد ب عاتاشتغال الك

                                                
  . 127 :،  صصعبد الحميد بورايو، منطق السرد -1

  . 128-128:  صص مص، ن، -2

،  مجلة  "شرفات بحر  الشمال"بوشوشة بن جمعة ، جدلية الوطن المنفي و ذاكرة الرهانات الخاسرة في رواية  -3

   115: ، ص  2005، 5العلوم الإنسانية، ع 
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تشكل  الذاكرة و ،على بنية الخطاب السردي الذي يهيمنالتوالد  الأساس يبقى التذكر وو

توظيف فسيرته الذاتية بين الروائي ونجد أن هناك علاقة وطيدة ، والروايةأساس 

الشخصية  تمثل "ياسين"الذات الساردة  عنهتب لعدد من مكونات سيرته الذاتية، ينتج الكا

ى قر إحدى-ذات الوطن إلى اءالانتمتشترك الذات الكاتبة في و ،الرئيسية في الرواية

 تتولد الذات الساردة  أمسترداممن مدن المنفى و-الغرب الجزائري التابعة لوهران

  .)1(لكشف عن مرافق الذاكرة بعد بعثها 

الوطن  التوالد السردي في عرض جدلية لتقنيةتوظيف الكاتب  يرى بوشوشة أن

 م العتبات السرديةتتهو "ياسين"قصة السارد  ؛يتجلى في بناء قصة الإطار المنفي

أنها تمثل مفاتيح جوهرية  المنفي بحكم/ في توضيح جوانب من جدلية الوطن  بدورها

العنوان توحي بجماليات بنية  فعتبة، لروايةساسية لالأ عن مداليل كشف فيتساعد 

يتم و ،الفضاء المكاني إنجازالذي يمثل  ،"بحر الشمال"الشكل السردي من خلال عبارة 

والوحشة التي  ،العزلةو ،فعل الكتابة في مناخات الوحدة إنجازفيه بعث مدافن الذاكرة و

  .)2(المنفى بها  متتس

  :عرجلأ نييواسل "زلونوار ال"رواية  2-4

 "نوار اللوز" داث الروايةجري فيها أحتالأمكنة التي يرى عبد الحميد بورايو أن       

ها من خلال الحضور المباشر في عالم القصة المروية دور  تؤديفي لحظة وقوعها، 

فهي موجودة في الخريطة ، وجودها من مرجعيتها الواقعيةو اتكتسب شرعيتهو

والحدود المغربية  اسبلعب، ومسيردة: التي تجري فيها الأحداث هيالمنطقة ف، الجغرافية

التي تؤديها   يحدد الوظيفة  -عبد الحميد بورايو حسب-إن توزيع الأمكنة  ،الجزائرية

  : لى قسمينإ في مسار الفعل الروائي

نواع مختلفة من الألتقي فيه فهو المكان الذي ت :السوق - : الأماكن المنفتحة-  1 

هو الإطار الذي لعام للبلدة، ويمثل الوجه او ،يزخر بأشكال متنوعة من الحركةو ،البشر

" حالبرا"، يمثل كل من يجري في القريةيم صورة عامة مما يسمح  للرواية  بتقد

                                                
  . 117- 116: ، صص مر، ن – 2

  . 117: ، ص مر، ن -3
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 ، فيؤدي الأول دور إعلاميعلامتين ثابتين من علامات السوق "الراوي الشعبي"و

  .الخرافي في الرواية و ،شكل خلفية للجو الأسطورييوالثاني 

، عن طريق تبادل الأخبار مناسبان للقيام بالدور الإعلامي مكانان : المتجرالمقهى و- 

 .يرتادون مثل هذه المحلات فراد الذين الأبين 

الحيز المكاني الذي يحتضن المشاعر المشتركة بين أفراد الجماعة حيث :  المسجد- 

    .)1(موقفها العامشاحنات الفردية وتطفئ فيه روح الجماعة والمتخفي فيه 

 الصدارة في هذا النوع منل بيت البطل  مركز تيح :بيت البطل: الأماكن المنغلقة-2

لصور ذات الطابع وضع او ،استحضار الذكرياتيسمح بخلوة البطل و ،الأماكن

طل بلحظات من السعادة مع صورة الحيز الذي ينعم فيه الب يمثلو ،الأسطوري

إلى جانب  ،"لونجا البربرية "الخرافة قع ومع ما يعادلها في الواو ،الأسطورية تهوقشمع

إشباع حاجة الحيوان إلى لحيز الذي تتم فيه عملية اذلك يأتي الإسطبل الذي  يمثل 

  .معشوقته إلى ممارسة الجنس وكذلك إشباع حاجة البطل و ،الراحةو ،الطعام

 طع علىقادليل هو زيف الواقع، و على مدنياليمثل المكان الشاهد  : قبور الشهداء- 

تطرح والذين تتحدث عنهم الرواية  والمظلوميناغتصاب حق الفقراء و ،الخيانة حدوث

يعني الحضور  أما الموت بالنسبة الشهداء، يمثل الغياببعامة الموت  وإذا كان ،قضيتهم

  .الدائم

الحاكم بالمحكوم  لعلاقةيقوم وجودها هي أساس كونها الوجه الرسمي  : البلدية- 

تقوم بدورها ، فهي لا السلطة الإدارية بالموظفين إشكالية، يخص وصفها في الرواية

فئة الإنما هي مكان منحاز لمصلحة جميع الناس، و ا منفتحا عاما يقصدهباعتبارها مكان

، من هنا يأتي مبرر وضعها لها في خانة غير تلك الفئة التي تطرح قضيتها متسلطةال

 حمو(لعهد الشهداء يمثل حيزا للصراع بين الذين ظلوا أوفياءو ،اكن المنغلقةالأم

مقبرة تشترك مع و) ميلود ولد سي الأخضر(أولئك الذين خانوا هذا العهد و ،)الكتابي

  .) 2(من حيث القيمة  د نقيضا لهاعرار غير أنها تالشهداء في صفة الاستم

                                                
  .147- 146: عبد الحميد بورايو ، منطق السرد ، صص  -1

  .148- 147: عبد الحميد بورايو ، منطق السرد ، صص -2
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، يمثل نالتصنيفيإنه حيز يخرج عن نطاق " مسيردة"الذي يشق بلدة  : الوادي- 

فيه مثل تفكيرهم في مصائب  و يفكرون ،و يتوقع السكان فيضانه، الطبيعة جبروت

، أما بقية ) 1(فهو يمثل الجانب القدري في الرواية ، يأتي ليعمق الحسن المأساوي  القدر

الأماكن الموجودة في الرواية، فيرى الناقد بأنها من محض الخيال، ومرجعيتها 

  .الأسطورة والخرافة وأحلام اليقظة

   : لعبد المالك مرتاض "متشظيةمرايا "و"صوت الكهف " 2-5

ـ أسطورية  داأبعا لعبد المالك مرتاض تتخد" صوت الكهف"الأمكنة في رواية  

التي وذلك من خلال الأوصاف التي خلعها عليها الراوي و ـ ن خمرييحسب رأي حس

بالتركيب اللغوي الذي جاء به ، وأيضا وتحدث الدهشة لدى القارئ ،تشير إلى الغرابة

على  اأعطى لها الراوي وصفا غريب في الرواية قد "الربوة" فيرى الناقد أن الوصف،

تهاجمها الذئاب ليلا ورأس كلب شكلها، يكتنفها الضباب نهارا،  «" رأس كلب"شكل 

من خلال هذه الأوصاف  ،)2( » يكمل الوصف خلال صفحة كاملة من نص الروايةو

إمعانا في هو الجحيم الذي يسكنه الأهالي، كمكان للطرد البشري و" ة العاليةالربو"تبدو 

بهذه الأوصاف حدائق بابل المعلقة، وبلدى القارئ يشبهها الدهشة و ،تعميق الإغراب

أي بقعة ليجعل القارئ يتخيلها في لها  عدم تحديد اسمب الراويالتي أعطاها ية بالعجائ

الحضاري إلا إذا وضعت و ،معناها التاريخي ذلا تتخ "الربوة العالية"هذه من الجزائر، و

ونقاط  ،والتناقض ،لابراز حالات الصراعوبذلك  ،في علاقة تفاعل مع السهل الخصب

جتماعيتين مختلفتين من حيث اا يمثلان شريحتين محيث أنه الصدام بين الحيزين

أما  ،جرداء مأراضيهفقراء و "يةالربوة العال"كان س، إن ةيتالأهداف الحياو ،التركيبة

نظرا للظروف  هما يوضحه لنا النافد أنو الأراضي الخصبة لديهم كان السهلس

تغيير لالتحدي و ،الثورة إلىدفعهم لتي يعيشها أهلا الربوة العالية الاجتماعية القاسية ا

يل حصدت عن طريق تقديم الأرواح ، وهذا التحومن السهل" يكوببي"طرد حياتهم و

  . )3()المستعمر( "بييكو" انهياركانت هذه العملية دليل على و

                                                
  .149: مص، ن،  ص -1

  .35-34: لعبد المالك مرتاض، صص" ، نقلا عن رواية صوت الكهف180:حسن حسني، فضاء المتخيل، ص  -2

  . 182-180: حسن خمري، فضاء المتخيل، صص -3
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مها تقسي" مرايا متشبطة "في دراسة الأمكنة في رواية فاعتمد خليفي سعيد  أما

تتوزع  ةيالأماكن الأسطور،سطورية الأالأماكن شبه ة، ويالأسطور أماكن: إلى نوعين 

  : منها  كناثلاثة أم إلى

فيه  لا يقيم بمفهومه الواسع فهو المكان الذيو بالخير، اقترن هذا الحيز:  بل قافج- 

وإنه رمز  النقاء،و ، ومن شبابهم في صفات الطهرنالأولياء الصالحوإلا  الملائكة و

فالشيخ والخيال  ،في عالم الخرافة إلا إليهلا يمكن الوصول  والبعد السحيق الذي ،للخير

رآها في هذا  عندما "ت منصورنب عاليةال"الذي أحرقه جمال  حية البيضاءلالجميل ذو ال

يعد هذا لأشكال، والأنه خالف القوانين السائدة لا وجود فيه للرذيلة بأي شكل من  الجبل

  . "بنت منصور ةعاليال"كقصر ، للخير بالنسبة للأماكن الأخرى االجبل مصدر

لرواية وخصوصا عندما تعلق تردد ذكر هذا الحيز في مواضيع من ا : عين وبار - 

 التي تشبه الكراماتكثير من الأشياء الالذي تحقق له  "خ بني خضرانيش"بالأمر 

أثره على فأهمية هذا المكان و ؛ح أعلم الناسبأص ،من العين المباركة بعندما شر

ي فله من مجرد شيخ يحكم قبيلة، إلى عالم جليل إذ حو ؛كان كبيرا "شيخ بني خضران"

 أن هذا الحيز المكاني الناقد منها نلاحظو، ل العصا السحريةضقائما بف، ظل أثره رابيته

ها البالغ في تغيير مجرى الأحداث الروائية و تطورها من جهة و أثر امهمدورا  أدى

  .)1(ر  مواقفها يو تغي على حركة الشخصيات 

مظلم لا يعرف النور، يقيم فيه ، هو مكان هو منبع الشر والفساد : كهف الظلمات - 

 هالعجيب لا أحد يعرف هذا المكانو ،الشرينشدون الذين يزرعون و الشياطينسة وبالالأ

فقد حقق  ؛له  في الواقع وجودوالذي لا  ،هذا المكان الغريبلهذا التصور انطلاقا من و

يود المادية التي قد تعيق دوره وتأثيره على مجرى جمالية كبيرة كونه تجرد من كل الق

حاكم كهف الظلمات أمر  "شيخ بني بيضان"فهذا  ،حركية الشخصياتو الأحداث

مشاكل ولكن عندما كانت نيته لل حل في محاولة لإيجادع شيوخ الروابي باجتماع م

ث ريهلك الحطوفان إنه  الم يكن متوقع فقد حدث ما ،، لم يخرج الاجتماع بنتيجةسيئة

                                                
  . 117-115:  ، صص"مرايا متشظية" خليفي سعيد، البنية السردية في  -1
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ة يشبه الأسطور  كناالأم، أما )1(، فقد كان تأثير هذا المكان سيئا على الجميعالنسلو

  : اثنين هما  نيمكانننجد فيها ف

وهي   "عالية بنت منصورال"الذي تقيم فيه هو القصر  :عالية بنت منصورالقصر  - 

لكنه و ،الخيرو ،النقاءو ،الطهر قاف في جبللغاية في الجمال والعجب لأنه امتداد 

، إن وجود القصر تهمن صاحب بطلبي، بروال قاف إلى السهل المقابل للانتقل من جب

ان أثره واضحا في مجرى الأحداث كو ،للصراع بين سكانها ةبؤرجعله  ابيالرو مقابل

   .حال إلىتغيرات الشخصيات من حال و

حيث والعداء  ،الاغتيالو ،الدمارو ،ع ميدان القتللسبإن الروابي ا:  عةبالس الروابي - 

  الاغتيالات، فكثرت تهماهم وعداوتتكاثر عجيب، أدى إلى فرقتهم وشتا حدث فيه

ى أذهاننا أنها أماكن حقيقية ذات طابع إل ر، يتبادرأ عن هذه الروابيعندما نسمع أو تقو

في و، ه الروابي لا وجود لها في الواقعفي الحقيقة أن هذ، ولها مواقع معينةو جغرافي

، الأمر يؤكد على عدم وجودها أصلاوإلى تعتيمها، الكاتب مد ير من الأحيان يعكث

ل ربوة لها أفعالها فك، نتيجة شرور أعمالها وعليها الظلام الدامس الذي يخيم مؤكد هوال

م مبني على ، هو نظاوعدم الخروج عنهتفرض الالتزام به  نظام داخلي تسير عليه، و

  . )2(عام الفساد بشكلوأساس ثقافة الاغتيال 

  : لرشيد بوجدرة " التفكك"في رواية  المكان: 2-6

التي " رديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد س" ية في نن مقارنة  الطاهر رواإ     

 طرق لمفهوم الفضاءتطياته فبعد أن بتلابيب الفضاء بجميع مع الأخذحاول من خلالها 

قفا اوالفضاء المتخيل مميزا بين الفضاء النصي و يعلاقته بالوصف السيميائو تحولاتهو

يوري وورتيس، كو، غريماس(والنقاد الغربيين منهم  المنظرينمن  مجموعةعند آراء 

الفضاء يشمل  « إن إلىمتوصلا ) ...ميخائيل باختينوبارت، وجنيت،  وجيرار ،لوتمان

ها الإنسان على ؤعلقة بالأماكن التي يراها أو يمللقيم الرمزية المتامجموع العلاقات و

                                                
  . 120-119: ، صص "مرايا متشظية " بنية السردية في خليفي سعيد، ال -1
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يعطيها معنى بطريق شتى وفق ويعينها النص الروائي ويصورها، و ،نحو من الأنحاء

  .)1(» مخططات شتى

الأشياء في رواية التفكك فضاء الوصف في دراسته للأماكن و يبرز الناقد مستوى 

ودور الدال  من خلال دراسة الفضاء الذاكرة حيث أدى هذا الفضاء دور المدلول تارة 

اخل أسيقة د تموضعهوغوي لالتعبير ال إلىمن خلال تدرج الوصف تارة أخرى، و

 إلىالأماكن ترجمة الأشياء و الإبداعيةمحمولة بالدلالات الميتاليسانية تعبر من خلالها 

  .)2(دلالات تشكل نوعا من البلاغة الاجتماعية للفضاءو ،ومشاعر ،أفكار

اليومي من خلال استعراضه لأبعاد هذا الفضاء  قد تناول تموقعات فضاء المعيش

 إلى) الميناء زاوية سيدي عبد الرحمان والمدنية ، (في رواية التفكك في الأماكن العامة 

، قد لاحظ الناقد أن الروائي قد أعطى وصفا )البيت القصديري (لأماكن الخاصة ا

التي تقوم بين البيت ية على أن العلاقة الجدل التأكيديتوخى  «تفصيليا لهذه الأماكن 

غير محدد ر نهائي والمأوى لتصبح رؤية للعالم تشير معنى غيو ،تتجاوز السكن هماكنو

 إلىبالإضافة  ،)3( » مع الطريقة التي نراها بهام في كل مرة مع إدراكنا للعالم ويتلاء

في العالم المتخيل الذي يشكل بؤرة للنص وفضاء الاستهامي اللفضاءات ، هناك هذه ا

فضاء لا  "دون رقابة فهو  كبوتيتموقع فيه الم شكل فضاء رمزياكما ي" التفكك"رواية 

بين  التوحيد إلىوعي شهواني سعى بيؤسس لسلطة المتعة و، خاص ومغلق" ريشعو

المحصور في معناها المقيد و رموز البنيةفي ذلك  غلامست الدليل بواسطة الكتابةو الذات

على  "ككالتف"عن تمرد الكتابة في الرواية  يستكشف هذا الفضاءو )4(في الرغبة الجنسية

  .التلقي المألوف السائد للقراءة و

  

  

                                                
 آليات المحكي ي، نظرية، تطبيقية فةالطاهر روانية، سرديات الخطاب ألمغاربي الجديد، مقاربة نصا ني -1

  .297:ص
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   :صورة المدينة في الدراسات السردية  -3

  :المدينة عند عبد الحميد بن هدوقة  3-1

نظام دال يمكن  « ، مفاده أنهلفضاءلانطلق رشيد بن مالك من التحليل السيميائي 

على أنه مركب  إليهننظر والمضمون، وأن نحلله بإحداث التعالق بين شكلي التعبير 

  .)1( »كالكلام 

القاعدة النظرية التي ستفحص من خلالها   إلى هذهة رشيد بن مالك تستند دراس

القرية : هما تفترض أنهما مركزان في النص نييلفضائالتحويلات الدلالية المحورية 

جميع عناصر والثبات و ،والسكينة ،القرية التي كانت تمثل الهدوء نجد أنف ،المدنيةو

 صمتالو ،خرابالمن  المأساويهي عبارة عن الواقع "  نفيسة "، بالنسبة إلى الحياة

 إلىالحياة فتحولت القرية من فضاء العطلة و لاستراحتهامثل فاعلا مضادا تو، موتالو

 في الاستراحة "نفيسة"مضادا لرغبة  أيضا عاملاتمثل الغرفة و فضاء الموت،

العالم  ومدلولها المتسم بالقبح فإنها مسخرة لعزل الفتاة عن، بمنظرها الخارجيو

 الذكورة/ بين الأنوثة و ،المرأة/ يميز الناقد بين الرجل و، واستلاب حريتها ،الخارجي

تشتغل  ،المجتمعهذه الثنائية خاضعة لنظام القيم الذي يحكم علاقات الفاعلين في و

القرية ما هي و، المدينة إلىالحنين ن هما واقع المأساوي ويمركزي فضائيينفي الرواية 

يمثل بالنسبة ف، أما فضاء المدينة يأس والضياعلاتجتمع فيه كل أسباب فضاء مبهم  إلا

ماله و بالتالي يمثل لها تستطيع أن تمارس فيه حضورها و تتمتع بجلنفيسة المكان الذي 

تبعها تالفروقات الموجودة بين القرية والمدنية يجب  تجسيدلو ،)2(حدود عالمها الحياة 

" عابد بن القاضي"ر الفعل في فضاء يظهو ،في مستوى الفعل الممارس في هذا الفضاء

القاضي يندرج ضمن  لابنهذا الفعل و " مالك"برنامج تزويج ابنته من  تنفيذالذي يريد 

الزراعية من  أراضيهجل حماية أبرنامج سردي ملحق هو مصاهرة شيخ البلدية من 

ارتقائي  ائي بشكلقرارها النهتتبنى  "نفسية"مقابل نجد الفي  ،قانون الإصلاح الزراعي

 قرر مصيرهاتالقناعة  بهذه، وتمردها على قيم فضاء القرية عن  رفضها الزواج ناتجف

متسمة ن الحياة فيه أقناعة بوالقرية  لفضاء من فضاء المدينة ورفضها لامستمدة أص
                                                

  .98-97: ، صص2000للنشر، الجزائر،  ةرشيد بن مالك، مقدمة في السيميائيات السردية، دارا لقصب -1
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 لمرةااكتشافها لهذه الحقيقة ومرافق الضرورية للحياة الناجمة عن غياب بمرارة 

أدى لها إلى مشروع القرار، ليس  مدينة ورغبتها في الدخول فيها، هذاالحنينها إلى و

ى هذا البرنامج إلى عيسوصفها فاعلة منفذة، وبسة يحق لنففي الواقع سوى برنامج مل

  .) 1(تحرير المرأة في البادية الجزائرية

ن يمران عبر ين مركزيييئمبنية أساسا على فضا"ريح الجنوب"يتضح أن رواية 

التي أفرزها انتقال الجزائر المستقلة  مجموعة من القيم تعبر عن التناقضاتبتضادهما 

ة تصدعا نيدوقد أحدثت عملية التحري عن القيم الم ،من عالم التخلف إلى عالم التحضر

جد تجليات في صراع الأجيال المجسد في المواجهة حيث ن ،ي البنية الاجتماعيةف

ة إلى فضائها التي انتهت بعودة نفيس راعي الغنم "رابح"و "عابد بن القاضي"العنيفة بين 

  .)2(العائلي

  :لأحلام مستغانمي " ذاكرة الجسد "قسنطينة في رواية  -3-2

يركز صالح مفقودة في دراسة المكان القسنطيني انطلاقا من تحديد العلاقة القائمة 

  : بين الأمكنة، اعتماد التقاطب بين نوعين من الأماكن هما

  ...الإجبارية كالسجنوالمغلقة، أو أماكن الإقامة الاختيارية كالبيت،  الأماكن -1

الشخصيات  تعبرهاالتي تعد أماكن عامة كن المفتوحة أو أماكن الانتقال، الأما-2  

 .)3(الشوارع-الجسور: وتحرك عليها الحياة وذلك مثل

 البداية، يضعنا الراوي منذ "خالد"يمثل البيت البطل : البيت العائلي :الأماكن المغلقة-1

بتصوير جدرانه وأثاثه، بل  في البيت وتعود إليه الرواية بين حين إلى آخر، ولا يقوم

حديث عن سيرة الشخصية أو بتاريخ عائلي، وتتناول قضايا وطنية، يقع للجعله وسيلة 

 " مبروك يسيد"ويقع بحي  وايةويشغل الحيز الأكبر في الر هذا البيت بمدينة قسنطينة،

والحديث " سي الطاهر"حيث تحدث عن البطل الشهيد  ؛كما يذكره الراوي في الرواية

                                                
  . 100: ، ص  رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائيات السردية -1

  . 103- 102: صمص، ن،  -2

والبعد الحضاري للمكان في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، مجلة العلوم  صالح مفقودة، قسنطينة -3
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عن البيت العائلي يضيء جوانب كثيرة في شخصية البطل خالد وكذا أخيه حسان، فهو 

  .)1(هوية لمجموع الشخصيات التي تتقاطع من خلاله

غرفة شاهقة في مدينة باريس مقابلة لنهر السين  وهمقابل البيت العائلي  :بيت الاغتراب

ولجسر ميرابو، إن هذه الغرفة لا تنال كثيرا من الوصف إلا حين تزورها الفتاة أحلام 

 - وكذلك- التي أعجبت بتأثيثها، ويتشابه تصرف البطل في غرفته بقسنطينة بتصرفه

الرسم وقضاء نهمه و للنومسوى مكان وهو في باريس، هذه الغرفة ليست بالنسبة إليه 

الجنسي  مع كاترين الفرنسية، الفرق بين الغرفتين أن الثانية لا تحمل خلفية ولا 

أهم انشغال البطل خالد  ،الخارج علاقة يسودها العراءو، إن العلاقة بين البطل اتاريخ

  :هو الرسم، وكل ما يزوره في هذه الغرفة

  .قات جنسيةالتي له معها علا" الفتاة الفرنسية"كاترين  -1

  .أحلام فتاة جزائرية التي زارته في معرض الرسم -2

  .)2(زياد الفلسطيني الذي تعرف عليه سابقا في الجزائر -3

تعتبر الغرفة المكان المفضل لدى البطل لكونه أجنبيا عن المدينة وهذا ما يق عم

  .للغرفةوعدم الاهتمام بالوصف الخارجي  كما يعمقالداخلية  حياته

دخول البطل السجن من خلال تحدد شخصية البطل باعتباره مجاهدا وفي  :السجن

الذي استدرجه إلى الثورة، لم يكن السجن " سي الطاهر " السجن يحدثنا عن لقائه ب

بالنسبة إلى خالد عقابا وقيدا للحرية بل درسا في النضال السياسي، ويعد السجن نقطة 

سم المشترك بين المناضلين، ولم يصف السجن لا من النضالية والقا ي حياة خالدفالبدء 

الداخل لا من الخارج، بل يقف البطل ليسرد لنا قصصا تاريخية بطولية لبعض 

وما  اسملم يكن له فالشخصيات المجاهدة، أما السجن الذي دخله البطل بعد الاستقلال 

" خالد"في السجن من طرف جزائري مثله، وهذا ما آثار استياء البطل يذكره أنه زج به

  .)3(وجعله يفضل حياة الاغتراب عن الوطن

                                                
   .243-242:ص ، صالح مفقودة، قسنطينة والبعد الحضاري للمكان في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي -1
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تذكر الكاتبة الغابات المحيطة بقسنطينة و الممرات : الغابة :الأماكن المفتوحة-2

ولم  هم عن العدوتمجاهدين وأخفالسرية بها وكيف أنها قامت بدورها كونها أوت ال

 .تتعمق الكاتبة في الإشارة لعدم علمها بها ولا بطرقها، ومنعرجاتها
هي السنة التي خالد قسنطينة من قبل البطل لوحة جسر إن سنة رسم  :جسر قسنطينة 

توأمان تقريبا حيث أنهما " أحلام"و" لحنينا"بدار البلدية، فإن اللوحة " أحلام"سجلت فيها

سوم في اللوحة يتجاوز الحيز العادي والحيز رالمالحيز ف، التقيا في معرض بباريس

الفتاة  -اللوحة الحنين-: التاريخي لترتبط بالمرأة أحلام فنجد أنفسنا أمام هذه الثلاثية

  .  الجزائر -أحلام

هو الحديث عن الحياة فإن الحديث عن اللوحة هو الحديث عن طرفي الجسر، 

وعن المستقبل  ،عن الوضع في البلادالحديث ضية والحاضرة، وأحلام الشهداء، والما

البعد الأسطوري والبعد العاطفي، و، البعد الواقعي: منها  نذكر بعاداأ المكاني حيزولل

  .الخ...البعد السياسيوالبعد الثوري، و

، وبذلك نرى أن المفهوم المركزي المدينة عد الجسر وسيلة الاتصال بين طرفيي 

فيجمع بين  بين الماضي والحاضربين طرفي الجسر،  للجسر، هو ذلك التقاطب

) حاضر /ماضي ،وطرف آخر/ طرف، يسار/ يمين(مستوى الأفقي الالمتناقضات على 

  .)1(..)أعلى، أسفل(المستوى العمودي على و 

صوات الباعة أاة العامة في الشوارع كاختلاط تصف الكاتبة الحي :الشوارع والأسواق

وتشير إلى التناقض بين المآذن المنتشرة وبين  ،المذياعبأصوات المآذن، وصوت 

، وكيف أن ديائد الوطنية بحبرها الذي يوسخ الالهوائيات المقعرة، وتستوقف البطل الجر

واحد منهم، وكأن هذه  خالدالمارة يجوبون الشوارع دون وجهة محددة، والبطل 

  .)1988(الصورة تهيئ لانفجار شعبي الذي سيحدث لاحقا في أحداث

بل يصف  ،)في الحاضر(ولا يصف البطل خالد مقهى من مقاهي المدينة : المقهى

ات وقت ابن باديس، ويحاول البطل العثور على هذه يالمقاهي القديمة في وقت الثلاثين

المقاهي، فلا يوجد سوى في الذاكرة، أما في الواقع فهي كثيرة وحزينة كالناس الذين 

                                                
  . 246- 244:، صقسنطينة والبعد الحضاري للمكان في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانميصالح مفقودة،  -1
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هذا : الماخور .المقاهي القديمة وتعطيها صفة الإجلال واللباقةوتصف  إليها، هادونايرت

ولها ثلاثة أبواب تؤدي " دار مغلقة" المكان لا تذكره الرواية باسمه بل تشير إليه عل أنه

 آخر، وجعلت البطل ئا، ولم تصف شيإلى شوارع وأسواق المدينة، ويضم نساء ورجالا

 يا عكس كل من بة وصفته وصفا خارجيتجنب الدخول إليه، فنجد أن الكات" خالد"

وكذا محمد زتيلي في " عرس البغل"الطاهر وطار الذي فصل القول تفصيلا في روايته«

  .)1( » وغيرهما" الأكواخ تحترق"روايته 

أو وقفت عند مسجد بعينه، بل وردت لفظة "  مسجد " لم تذكر الكاتبة لفظة :المساجد

تمثل الحياة  جسوربذن وكيف أنها منتشرة بكثرة في المدينة، وشبهت المآ "المآذن"

  :أساسيتين هما الروحية، وتركز الكاتبة في الحديث عن المساجد على نقطتين 

التناقض الموجود في المجتمع بين ظاهرة وجود المآذن المرتفعة، وإقبال الناس  -1

  .جهة أخرىمن الاجتماعي على الصلاة من جهة وبين جوعهم الجنسي، وبؤسهم 

  .سيطرة الصوت الديني في المجتمع، ذلك الصوت الذي يبقى حرا يتحدى الصمت-2

يمثل المطار المعلم الانتقالي في قسنطينة الذي يربطها بالخارج وإن الوصول : المطار

  .إلى المطار يعني العودة إلى الوطن وبالتالي العودة إلى الذات والتاريخ

 الوفاء للماضي العزيزترحم على أمه ولمكان ل يقبرة بالنسبة للبطل هإن الم :المقبرة

نوع من الاعتذار، وعلى مستوى عام يتعلق الأمر هو ونزع الغبار من على القبر، 

  .)2(بماضي الأمة بأكملها

  : المدينة عند الجيلالي خلاص -3-2

أساسيا  مكوناالعمود الفقري، باعتبارها " خلاص جيلالي"تعد المدينة في روايات      

في بناء النص الروائي، وتتخذ أبعادا أسطورية، وهذا ما تلفيه شريط بدرة التي ترى أن 

اب، فعلى الرغم من للموت والخر مرادف "حمائم الشفق"فضاء المدينة في رواية 

المسخ والانحطاط إلا أن الروائي يصور  « ، وما يحتله من موقع جميلجمالية المكان

                                                
  . 248: ، ص  صالح مفقودة، قسنطينة والبعد الحضاري للمكان في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي -1

  . 249-248:صمر، ن،  -2
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الذي لحق بالمدينة الحلم ببحرها وجمالها، ولا يتوقف عند هذا الحد بل نراه يبرز ذلك 

  .)1(» الجمال، والمأساة واصفا المدينة على مدى خمسة قرون

لماضينا وطفولتنا، لتبقى المدينة البيضاء ويظل المكان هو الحامل لهويتنا وانتمائنا   

حاضرة عبر ذاكرة الكاتب من بداية دخول المستعمر إلى أهم الأحداث بعد الاستقلال 

يظل النص الروائي الراقي هو المعبر الحقيقي  «كزا على فنية البناء وإبداعه، ولهذا مر

لتأوه، ورصد أماكن عن ذلك الجزء المهشم من الوجود لأنه الوحيد القادر على تتبع ا

  .)2(» التناغم في بناء جمالية النصن لذلك التنوع ون الأساسييالمبرر التألم

ى بالانزياح في المعنيتميز " جيلالي خلاص" المكان الفني عندأن ترى شريط بدرة 

 ة في الأدب الحديث تتخذ صورة المرأة وضميرنيوالتحول الدلالي لأن صورة المد

ة أو الوطن ينة دالة على المدأمدينة، ورمزا للأنوثة لتصبح المررمزا لل "هي" المتكلمة

 تأثر الوضع الاجتماعي والسياسي عليهمن الأبطال الرواية نظرا ل ويعتبر المكان بطلا

ضافة إلى أغلب المقاطع السردية فإن الروائي لا يتوقف عن تشبيه المدينة بالأم وبالإ

فثنائية  لفقدانها لطبيعتها الجميلة من جراء الحروب الطويلةتارة، وبالعجوز تارة أخرى 

وفقدان روح المبادرة من  الشيخوخة دليل على الكبر العجز والجمود /المدينة 

وهكذا تأخذ المدينة أبعادا رمزية  ،مواطنيها، كما تدل على العقم، والمعاناة والمأساة

لروائي من هذا الوضع الذي مر على الرغم من التشاؤم ا..) المرأة، الأم، العجوز(

  .  )3(مستقبل جديد بعيد عن الماضي المأساويبالوطن إلا أنه يأمل بمدينة الحلم وب

  : لعز الدين جلا وجي" سرادق الحلم والفجيعة"المدينة في -3-3

إن صورة المدينة في الرواية مرادفة للموت والانهيار، ومنفصلة عن عالم 

نحلال، ويمثل الظلام لاوا ،دمارالو ،خرابالو ،الموتيمثل كل شيء فيها  ،الإنسان

بدراسة المدينة في قام  هيمة إن عبد الحميد ،الجو النفسي والطبيعي الذي يلازم الفاجعة

                                                
: خلاص، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، تحت إشراف  شريط بدرة، البنية السردية في روايات جيلالي -1

   .153:، ص2005بوقرية الشيخ، وهران،

محمد بشير بوتجرة، زمانية النص وفضاء التجربة، تجلبات الحداثة، جامعة وهران، معهد العربية وآدابها عدد -2

  . 105: ، ص3،1994

   .157-155: ، صمر، السابق -3
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الرواية عن طريق قراءة ثانية للنص الروائي ومنه إن عز الدين جلا وجي قد نجح في 

وذلك من خلال استخدام كل حسب تعبير الروائي " المدينة المومس"رسم صورة 

الطاقات الفنية المتاحة لتقوية البعد الدرامي، وتعميق الوعي بالذات والواقع المعيشي 

 الروائي الفضاء هإصرار الكاتب على حضور الآخر ضمن وعي الأنا الساردة، واتخاذ

" المدينة"بؤرة الفعل السردي وانتقال مركز الثقل من الإنسان إلى المكان الممثل في 

راهن المدينة والحلم الذي هو إستشراق المستقبل هي تتراوح الرواية بين الفجيعة التي 

وجود أسلوب التقابل أو الثنائيات الضدية، من خلال هذا الصراع والتناحر، الراهن 

  .) 1(والاستشراف، وبين الحلم والفجيعة

تحويل الأدوار استعمال الروائي النزعة التحويلية حيث يقوم بعملية يرى الناقد 

فيصبح الفأر قطا بمعنى أراذل الناس يصبحون سادتهم، وتحويل مركز الثقل من 

دور الشخصية الروائية تمارس " القاذورات البالوعة "حيث تؤديالجماد،  الحيوان إلى

فضاء  المدينة الذي يحولالمقهى،  كل شيء في هذه المدينة قذر حتى ،فعل الحضارة

  .يحمل دلالة الركود والضياع والعجز عن التغيير مغلقا

ن تصور الكاتب للمدينة عبر مجموعة من المقاطع المفعمة بالأسطوري إ     

 يطة حتى تتحول إلى أبعاد أسطوريةحيث ينطلق من أحداث بس ،والمجازي الغريب

مرئي، يراه بمفرده ويستطيع رصده، إن ثمة بالنسبة للروائي هو المجهول والوالواقع 

ما ل، وثمة نزوع إلى التجديد، والرمز، يالانزياح في الرواية بحكمها كمتخقدرا من 

يجعل من المكان الروائي مشاهد رمزية غامضة، ولكن لا يقف عند هذا الوصف بل 

هنا تحضر سوهي المدينة الحلم، وي )الطرف النقيض( يرفض هذا الواقع، باستعمال 

  .المكان الماضي، وليواجه المكان الحاضر

دليل على عدم اكتمال ومدينة الحبيبة لل رمزهو  "النون "إن استعمال الكاتب لحرف    

 مر المكان في هذه الرواية بثلاثو، )2( ، وعدم تحقيقه على أرض الواقعهذا الحلم

  :وهي مراحل

                                                
 19ين جلاوجي، مجلة التنين، العددلعز الد"سرادق الحلم والفجيعة"المكان في رواية ة، دلالة عبد الحميد هيم-1

   . 36-35: ، صص 2002

  .  99: ، ص 2007ة،علامات في الإبداع الجزائري دراسة، الجزائر، عبد الحميد هيم -2
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  .فرحتهابمرحلة المدينة المومس، حيث جعل المدينة مواجهة لمأساة ليعمق شعورنا -1

 .رحلة مدينة الحلمم-2

  .لام البطلسمرحلة الهزيمة ونهاية الرواية بانتصار المدينة المومس واست-3

  :طاهر وطارلل "الزلزال"المدينة في رواية -3-4

تنظيم هذا الفضاء المتأسس على ثلاثة هو تأويل  ،المدينة كمثل متداخل ذاتيا

  .)1(بنية عناصره، وكذا دلالة الوظيفة والرمزيةوهوية المكان، : عناصر هي

إطارا جغرافيا تتحرك داخله الشخصيات "  قسنطينة " طاهر وطار مدينةال ذاتخ    

" الزلزال"د لفضاء المدينة في رواية محمد داوومن هنا جاء تحليل  الأحداث فيه وتنمو

وذلك من خلال تمثلات  قية، أو العودة إلى فضاء الأمومةبالبحث عن المدينة الحقي بادئا

 بو"وعي الواصف، ووعي الشخصية الرئيسية المتمثلة في : ن متلازمين همايوعي

"  و الأرواحب "رأساسيا في تمثيل المدينة، فيساف دورا فيها الحواس تؤديالتي " الأرواح

الوقوف ضد إجراءات و ،العاصمة من أجل استباق الأحداثإلى قسنطينة منطلقا من 

م سع توالي السرد إلى كابوس حيث ترتالإصلاح الزراعي، إن هذا السفر يتحول م

حيث وقع في  " بو الأرواح "صورة التقديس، وصورة التدنيس لدى : صورتان للمدينة

باعتبار  «ارتباك شديد العمق، بين وجدانها وجمالها اللذان يستهلكان هذا الفضاء 

الواصف يوظف وصفا محركا من خلال تنقلات الشخصية داخل أحياء وأزقة المدينة 

   .)2(»مما سيؤثر في نفسيتها

إن التأرجح بين الماضي والحاضر أو بالأحرى التمسك بماضي المدينة : أولا

نه عله يعيش حالة من القلق والسبب في ذلك هو أن فضاء الأمومة الذي كان يبحث عيج

  .سا مفقوداوأصبح جحيما أي فرد "بو الأرواح"

" بو الأرواح "إن مدينة قسنطينة بالنسبة لدى -الرمز-تهافت صورة المدينة: ثانيا     

ات هي مدينة يالسبعين اقي، أما قسنطينةرالرمز، مكان الوقار، والسلوك ال هي قسنطينة

                                                
 13مجلة الإنسانيات، ع، ")الزلزال"الفضاء القسنطيني في رواية (محمد داود، المدينة في الرواية الجزائرية -1

  .29: ، ص2001أفريل  -جانفي

  .32: مر، ن، ص -2
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اكتضاضها و ،غم من أن المدينة أصبحت أنظف وأزهىرالزيف، الوهم والخيبة، على ال

، نلاحظ خيالهبالراجلين وازدحام شوارعها جعله ينفر منها وتتزعزع ذاكرته، ويتخلخل 

 هامن حاضر حو الملامح الجغرافية والتاريخية للمدينة وهناك نفورن اًأن هناك انجذاب

الاجتماعية والسياسية، إن هذا الانجذاب  الاكتظاظ البشري بها وبالتحولات بسبب

للفضاءات " بو الأرواح"التقديسي للفضاء القسنطيني ليتحول إلى نفور بعد زيارة 

  .)1( الأليفة، كالجامع

" الأرواح بو"فالمدينة التي عرفها  ،عن المعنى ومحاولة إعادة الأدلةالبحث  :ثالثا    

قوي بالشك والريبة  أصبحت ملوثة وهذا ما جعله يحس بالاختناق، ويتملكه إحساس

المدينة حسب ما يملكه عنها من تصورات جميلة " إعادة ترتيب"يحاول  ،هوالقلق وعلي

- داخل المدينة" بو الأرواح"واسترجاع الفضاء المفقود، إن الرحلة التي قام بها 

لصلة بالأصول والبحث عن معنى ثابت، لكن أصبح هي رحلة تجديد ا -قسنطينة

التصادم و الصراعمثل ي" بو الأرواح"ل مما حدث ،أسلوب الحياة الثقافية و الحضارية

 من خلال زيارته هذه، يحاول الوقوف على أربعة" لماضيةا"والقيم " الحالية"بين القيم 

ماي، يحاول  19شارع -مقهى البهجة-لبايامطعم –الجامع الكبير: معالم أساسية هي

  .من خلال هذه الأماكن إعادة دلالة المدينة، وإعطائها دلالة مبهجة

البحث عن أقاربه لتسجيل أراضيه وماكن أخرى أإلى " بو الأرواح"إن انتقال        

على أسمائهم تهربا من القانون، جعله في تصادم، مع تلك الأماكن التي زارها، مما 

والفضاء ...) البايمطعم -جامع الكبير( صادما عنيفا الفضاء الرمزي تفرض بين 

وهذا الوضع الجديد جعله يثور ويدعو  ...)المساحات، والشوارع و الأزقة( المفارق 

اية المدينة، فمدينة الكارثة و بالتالي إن هذا النص الروائي هو روو" بالزلزال"للمدينة 

في " بو الأرواح"زلت زلزالها، وهذا ما عاناه  مرجعية رمزية، قد زل اتذ" قسنطينة"

  .) 2(رحلته

ن و المكان تم استعمالهما من  من الزمالمستخلص من مباحث هذا الفصل أن كلاّ

 ميائية يالسويوية نالنقاد الجزائريين في إطار المناهج النسقية المعاصرة منها الب قبل
                                                

  .34-33: ، صص"الزلزال"محمد داوود، المدينة في الرواية الجزائرية الفضاء القسنطيني في رواية  -1

  . 43: ص مر، ن، -2
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نهم تمكنوا بمهارة من حيث إخصية من الشخصيات الروائية، فنجد أن الزمن أصبح ش

عامل معه نقادنا بجميع يتداخل فيها الأزمنة الثلاثة، أما المكان  فقد ت ، حيثلعبة الزمن

      .ميائييالسوعلاقته بالوصف البنيوي معطياته وتحولاته و
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الدراسة التي قمنا بها إلى أن النقاد قد اهتموا في ا يتضح لنا من خلال

بالشخصية، و الزمان و المكان، أكثر من دراستهم النقدية للسرد الروائي الجزائري 

اسات السردية في النقد اهتمامهم بالحدث، و ذلك حسب ما توصلنا إليه من جميع الدر

سيطرت البنية  حيثتعرضنا في الفصل الأول إلى دراسة الشخصية المعاصر، إذ 

المنهج البنيوي في مقاربتهم على ريين، مما جعلهم يعتمدون ئعلى رؤى النقاد الجزا

قاموا بدراسة الشخصية لذاتها و من أجل وللشخصية في الرواية و القصة القصيرة، 

ع المكونات السردية الأخرى ذاتها، و جعلها العنصر اللغوي الذي يدخل في تفاعل م

 فيها جانب السارد   وافقاموا بدراستها بمعزل عن غيرها من المكونات، فرأ

 باستعمالالشخصية الساردة  طبقوا عليها نظرية الصيغ، و جعلواوالمسرود له و

مجال السيميائي، فأصبحوا يهتمون بها وجعلوها المن أجل بنائها، أما في   الضمائر

ركة في الخطاب السردي، بوصفها نسقا من العلامات الدالة و توظيف الفاعلة و المح

متكاملة على غرار المربع ائيات السردية من مفاهيم معقدة وما طرحته السيمي

، اعتمادهم التناص الذي يعتبر أحد الظواهر اللغوية والخطاطة العاملية ،السيميائي

جديد، ما أدى إلى رمزية التي تعتمد محاكاة النصوص الغائبة من أجل بناء نص 

 سطورية، و صار اهتمامهم بالغلاف الشخصية بتوظيفهم النصوص التاريخية و الأ

الوصول  وذلك ليتمكنوا من قاموا بدراسته و قراءته قراءة سميائية  ، حيثالعنوانو

  .إلى المتون السردية الموجودة بداخله

يواصل البحث الكشف عن جوانب أخرى من الخصائص السردية المتمثلة و

إلى البحث في طبيعته وماهيته وبنيته في الكتابات السردية  ذهبوا في الحدث، حيث

أصبحت في الكشف عن  ،المعاصرة، حيث تغيرت نظرة النقد الحداثي للحدث

علم : تلفة منها المرجعيات المخ بوتمظهر بعدة أنواع بسب ،طبيعته في حد ذاتها

كتمل بنية الحدث إلا إذا تلاحمت معه ، ولا تالنفس، والفلسفة، والصوفية، والأسطورة

جدنا أن هناك والنهاية، ووالحوار، والوصف، والمكونات السردية الأخرى كاللغة، 

   .هتلاعبا باللغة من أجل الغوص في أعماق

  " الزمان والمكان" أما الفصل الثالث فجاء تحت عنوان
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منها أماكن أسطورية، وأخرى في الدراسات السردية والأمكنة  تتتعددقد و

كان المكان بهذه الأهمية بالنسبة للدراسات السردية فإن الزمن قلبها  إذاف، واقعية

يحدد حركة الشخصيات على أساس بض، فنجده يرتبط ارتباطا وثيقا، حيث النا

من يدور في شكل حلزوني وفق زمن الحكاية وزمن السرد، فكأن الز: عنصرين هما

خاصيتي الاستباق والاسترجاع، كما اعتمدت الدراسات السردية على التقطيع 

  .الزمني في سير الأحداث

التي قادتنا إلى الدراسات السردية الإطلالة  نأمل من خلال هذه وفي الأخير

 في النقد الجزائري المعاصر، أن تسهم ولو بشيء اليسير إلى فتح مجلات أخرى

  .للبحث والتنقيب في دراسات أخرى
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هذا البحث الضوء على الدراسات النقدية المعاصرة في الجزائر في إطار   يسلط 

السرديات، إذ ينطلق من متصورات جوهرية، تحاول أن تبين التحولات التي طرأت على 

القراءة النقدية عبر التغيرات التي لحقت تتابع المناهج المستقاة من الآخر، التي جاءت 

المعرفية، و تضمنت مناهج متعددة، وهو يقوم ثمرة لأفكار فلسفية تشعب معطياتها 

باستقراء الدراسات التي اختصت بنقد الرواية والقصة القصيرة التي اتخذت المناهج 

النسقية مرجعية أساسية لها، من أجل توضيح الرؤي للقارئ المتطلع لمجال الدراسات 

  .السردية

التأريخية، بعرض كل ما  تأتي أهمية هذا الموضوع في أنه لا يعتمد على الدراسة    

درج في النقد الجزائري المعاصر، بل حرصنا على اختيار نماذج من الدراسات النقدية 

المعاصرة للكشف عن اتجاهها النقدي، ومناقشة رؤاها، ومدى تمثلها للاتجاهات النسقية، 

  :وعليه جاءت إشكالية هذا البحث في صورة تساؤل هو

ج النسقية على دراساتهم السردية؟ و كيف تعاملوا مع هذه هل استطاع نقادنا تطبيق المناه

  المناهج؟ وما هي حدود توفيقهم وإخفاقهم؟

شكلت عماد هذا البحث، ودفعت بأطره للتقولب على  التي بناء على هذه الأسئلة

الانعكاسات النقدية الغربية على النقد  أساسها كونها قد أفضت بنا إلى الولوج في مجاهيل

  .الجزائري المعاصر للرواية والقصة القصيرة 

الدراسات السردية في النقد الجزائري " من هذا المنطلق حددت عنوان بحثي هذا ب

  .وقد تعرضنا فيه إلى البعد السردي في الرواية و القصة" المعاصر

بنا إلى المكتبة الوطنية، وقمنا بزيارة كان لابد للباحث من جمع المادة العلمية، فذه

مقر الجاحظية، حيث اضطلعنا على مجلات التبيين وكتب في مكتبة المقر وكذلك ذهبنا 

إلى المتحف الوطني بالعاصمة، وبعض المكتبات في ولايات أخرى منها ولاية تيارت 

دنا على وتلمسان، والبحث في مجلات المكتبات الجامعية بالعاصمة ووهران، حيث اعتم

وبعد جمع .... مجلة اللغة والأدب، ومجلة العلوم الإنسانية، ومجلة المختبر، ومجلة الحداثة

مقدمة، ومدخل، وثلاثة فصول،   المادة وتصنيفها، توصلنا إلى بناء خطة البحث على

  :وخاتمة على النحو الآتي



ري تعرض المدخل إلى الوقوف عند واقع الدراسات السردية في النقد الجزائ

  . الحديث، وذلك للتعرف على القيم الفكرية والفنية والأسلوبية التي قام عليها

الشخصية في الدراسات السردية " في حين جاء الفصل الأول تحت عنوان

  الأول خاص بالشخصية في الرواية : حيث قسمناه إلى مبحثين" المعاصرة 

خصية من منظور الاتجاهات والثاني الشخصية في القصة القصيرة، حيث تطلعنا إلى الش

: من النقاد الذين وجدنا مدى تمثيل المناهج النسقية نذكر منهم  النسقية كالبنيوية والسميائية

  .رشيد بن مالك، حسين خمري، صالح مفقودة، سعيد بوطاجين، محمد بشير بوبجرة

  .منهجلقد اخترنا هذه النماذج من النقاد لكون دراساتهم النقدية تتكامل فيها رؤى ال

حيث قمنا بدراسة بنية " الحدث في الدراسات السردية " أما الفصل الثاني فعنوناه ب

الحدث، وحركيته، وبرامجه السردية، وعلاقته مع العناصر الفنية الأخرى كاللغة، 

  ....والحوار، والوصف

وقسمناه إلى مبحثين خصصنا " الزمان والمكان" الفصل الثالث فجاء موسوما ب أما

الأول للزمن وفيه درسنا الزمن الداخلي والخارجي والاستباق والاسترجاع وتداخل 

الأزمنة، أما المكان فجاء بعدة صور متنوعة بين الثنائية المكان، والرمزية وصورة 

  . المدينة في الدراسات السردية

تمدنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي التحليلي النقدي الذي استعنا به في قد اع

استقرائنا لهذه الدراسات النسقية في دراسة الرواية والقصة القصيرة، متقفين بذلك خطوات 

  . نقد النقد، انطلاقا من اعتماد متنوع للنصوص والأفكار

االدراسة التي قمنا  لاليتضح لنا من خأما الخاتمة فتحتوي على أهم الاستنتاجات، 

بها إلى أن النقاد قد اهتموا في دراستهم النقدية للسرد الروائي الجزائري بالشخصية 

والزمان و المكان، أكثر من اهتمامهم بالحدث، و ذلك حسب ما توصلنا إليه من جميع 

الدراسات السردية في النقد المعاصر، إذ تعرضنا في الفصل الأول إلى دراسة الشخصية 

حيث سيطرت البنية على رؤى النقاد الجزائريين، مما جعلهم يعتمدون على المنهج 

البنيوي في مقاربتهم للشخصية في الرواية و القصة القصيرة، وقاموا بدراسة الشخصية 

لذاتها و من أجل ذاتها، و جعلها العنصر اللغوي الذي يدخل في تفاعل مع المكونات 

ا بمعزل عن غيرها من المكونات، فرأوا فيها جانب السردية الأخرى فقاموا بدراسته



السارد والمسرود له وطبقوا عليها نظرية الصيغ، و جعلوا الشخصية الساردة باستعمال 

الضمائر من أجل بنائها، أما في  المجال السيميائي، فأصبحوا يهتمون بها وجعلوها الفاعلة 

مات الدالة و توظيف ما طرحته و المحركة في الخطاب السردي، بوصفها نسقا من العلا

السيميائيات السردية من مفاهيم معقدة ومتكاملة على غرار المربع السيميائي، والخطاطة 

العاملية، اعتمادهم التناص الذي يعتبر أحد الظواهر اللغوية التي تعتمد محاكاة النصوص 

نصوص الغائبة من أجل بناء نص جديد، ما أدى إلى رمزية الشخصية بتوظيفهم ال

التاريخية و الأسطورية، و صار اهتمامهم بالغلاف  والعنوان، حيث قاموا بدراسته  

  .وقراءته قراءة سميائية وذلك ليتمكنوا من  الوصول إلى المتون السردية الموجودة بداخله

ويواصل البحث الكشف عن جوانب أخرى من الخصائص السردية المتمثلة في 

ي طبيعته وماهيته وبنيته في الكتابات السردية الحدث، حيث ذهبوا إلى البحث ف

المعاصرة، حيث تغيرت نظرة النقد الحداثي للحدث، أصبحت في الكشف عن طبيعته في 

علم النفس، والفلسفة : حد ذاتها، وتمظهر بعدة أنواع بسبب المرجعيات المختلفة منها 

ه المكونات السردية والصوفية، والأسطورة، ولا تكتمل بنية الحدث إلا إذا تلاحمت مع

الأخرى كاللغة، والوصف، والحوار، والنهاية، ووجدنا أن هناك تلاعبا باللغة من أجل 

  . الغوص في أعماقه

، وقد تتعددت الأمكنة في الدراسات " الزمان والمكان" أما الفصل الثالث فجاء تحت عنوان

بهذه الأهمية بالنسبة السردية ومنها أماكن أسطورية، وأخرى واقعية، فإذا كان المكان 

للدراسات السردية فإن الزمن قلبها النابض، فنجده يرتبط ارتباطا وثيقا، حيث يحدد حركة 

زمن الحكاية وزمن السرد، فكأن الزمن يدور في : الشخصيات على أساس عنصرين هما

شكل حلزوني وفق خاصيتي الاستباق والاسترجاع، كما اعتمدت الدراسات السردية على 

  .يع الزمني في سير الأحداثالتقط
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